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ً
مــنــطــقــة حــاصــبــيــا تــحــديــداً، إضــافــة

إلـــى مــا زعـــم أنـــه »مـــصـــادرة شاحنة 
 
ّ
الـــصـــواريـــخ«، يــعــدّ مـــؤشـــراً عــلــى أن

ــلــــه فــــي مــعــقــلــه فــي  ــود حـــــزب الــ ــ ــ وجـ
 ممّا كنا 

ً
 صــابــة

ّ
الجنوب بــات »أقــل

لذلك يمكن استغال مثل  نتصوّر«. 
هــذه المــشــاهــد، يــداً بيد مــع المجتمع 
الـــدولـــي، لإضـــعـــاف الـــحـــزب. وتــابــع: 
جــداً،  قوياً  الــحــزب  يعتبر  »عسكرياً 
الــصــواريــخ  آلاف  مــئــات  فــهــو يمتلك 
ه، سياسيّاً، 

ّ
وغيرها من المعدّات. لكن

ــا  ســيــحــاول  ــ فــــي مــــوقــــفٍ حـــــــرِج. ومــ
 الــدولــة 

ّ
الــقــيــام بــه هــو الــتــأكّــد مــن أن

الــلــبــنــانــيــة لـــن تـــهـــدّد وجـــــوده، وهــو 
 الــبــنــيــة الــتــي 

ّ
 حـــالـــيـــاً، لأن

ّ
ــا يــهــتــز مـ

ــا يــتــمّ  ــهــ ــائــ ســـعـــى جــــاهــــداً إلـــــى إرســ
الاســتــخــفــاف بــهــا مــن أطـــراف أخــرى 

في الباد«.
ــدّ  ــلـــى حـ ــــع، عـ ــائـ ــ ــــوقـ ــهّــــد هــــــذه الـ وتــــمــ
تــعــبــيــر ســـيـــتـــريـــنـــويـــكـــس، الـــطـــريـــق 
ــه 

ّ
لمــقــاربــة مختلفة، وقـــال: »أعــتــقــد أن

لجمع   بطريقةٍ  للتفكير  الوقت  حــان 
عادين للحزب في الداخل اللبناني، 

ُ
الم

ومنهم الدروز والسنة والمسيحيّون، 
وحــتــى بــعــض الــعــنــاصــر الــشــيــعــيّــة، 
واستخدامهم للضغط على الحزب«. 

3لبنان2 لبنان

إبراهيم الأمين

لـــم يــكــن يـــوم الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
ــاً نــهــار  ــاديــ ــيــــروت دوروثــــــــي شـــيـــا عــ بــ
الـــــرابـــــع مــــن آب المـــــاضـــــي. لــكــنــهــا فــي 
ساعات الليل، غالبت نفسها وحاولت 
الــتــخــفــيــف عــن فــريــقــهــا بــالــقــول: »كــان 
من الجيد أننا لم نرسل تقديرات بناء 
لكنا  وإلا  مون، 

ّ
المنظ لنا  قاله  مــا  على 

وقعنا في فضيحة«!
الفضيحة، بحسب شيا، كانت عنوان 
اجــتــمــاع دعـــت إلــيــه الــســفــيــرة ممثلي 
أنـــفـــق  ــيـــة »مـــــدنـــــيـــــة«  نــــحــــو 16 جـــمـــعـ
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــيــهــا أمـــــــــوالًا طــائــلــة، 
ضخمة  إعــامــيــة  بحملة  وســانــدوهــا 
ــنـــون بــن  ــزيـــونـــات طـــحـ ــفـ ــلـ ـــمـــتـــهـــا تـ

ّ
نـــظ

فـــي«  تــــي  و»أم  ســـــي«  بــــي  )»أل  زايــــــد 
ــد«( ومـــــواقـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ و»الــ
وعــــشــــرات الــنــاشــطــن عــلــى صــفــحــات 

التواصل الاجتماعي.
وكـــــــان مـــمـــثـــلـــو هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات قــد 
أعــــــدّوا بــرنــامــجــاً لــنــشــاط جــمــاهــيــري 
قال بعضهم للأميركين إنه سيحشد 
مليون لبناني على الأقل، ستتقدّم ثلة 
وتعلن  النواب  وتقتحم مجلس  منهم 
السيطرة  قبل  البرلمان  على  السيطرة 
على السراي الحكومي. وهي فكرة أقرّ 
لكنهم  عليها،  عملوا  بأنهم  ناشطون 
اتــهــمــوا زمـــاء لــهــم بــالــخــوف والــجــن. 
الفكرة من أساسها كانت مصدر  لكن 

عندما  أنــه  باعتبار  للأميركين،  قلق 
تسمّرت شيا وفريقها أمام الشاشات، 
لم يعثروا على المليون. وهذا ما دفعها 
في الاجتماع الذي عقدته في مكتبها 
في السفارة إلى وصف ممثلي »الثورة 
فاشلون،  بأنهم  الكبرى«  الإصاحية 
وأن  حصل،  ما  مسؤولية  ويتحمّلون 
أكثر ما قدروا عليه لا يتجاوز بضعة 
آلاف )حصل جدل لاحق حول تقديرات 
الــقــوى الأمــنــيــة لــحــجــم المــشــاركــن في 
نشاط 4 آب، إذ تم التمييز بن الحشد 
الــعــام، وبــن الــذيــن شــاركــوا فــي قــداس 
الــبــطــريــرك الـــراعـــي، وبـــن مــن خــرجــوا 
المواجهات،  انـــدلاع  فــور  الساحات  مــن 
وينقل عــن مــســؤول جهاز أمني رفيع 
قوله إن المليون الذين انتظرتهم شيا 
ــم يــحــضــر مــنــهــم ســــوى عـــشـــرة آلاف  لـ

على أكثر تقدير(.

المهم، بالنسبة إلى السفيرة الأميركية، 
المقبلة.  للمرحلة  الــعــمــل  بــرنــامــج  هــو 
وهي قرّرت مصارحة الحاضرين بأنه 
ستكون هناك من الآن وصاعداً رقابة 
عــلــى مــا يــقــومــون بـــه. وكـــــرّرت لــهــم أن 
ثقة بادها أكبر بأهمية إنفاقها على 
الجيش اللبناني وكيفية التعامل مع 
ــلـــي، وأن واشــنــطــن  ــــن الـــداخـ قــــوى الأمـ
لا تــــزال تـــراهـــن عــلــى المــجــتــمــع المــدنــي 
لبرنامج  الخاضعة  الإعـــام  ووســائــل 
الـــتـــعـــاون – الـــتـــمـــويـــل، لــكــن صــــار من 
الــضــروري الانتقال إلــى جــدول أعمال 
مــــن الآن وصــــاعــــداً،  ــثــــر وضـــــوحـــــاً:  أكــ
مــهــمــتــكــم مـــحـــصـــورة فـــي بــنــد واحــــد، 
الله مسؤولية كل  وهــو تحميل حــزب 
خراب يحصل في الباد، وأن الحل هو 
الله. والضغط يجب  باستسام حزب 

أن يكون على كل من يتعامل معه.
ــــام خــطــيــر قـــالـــتـــه شـــيـــا أمــــام  ــمـــة كـ وثـ
الحاضرين عن التحقيقات في جريمة 
مـــرفـــأ بـــيـــروت. وربـــمـــا مـــن الـــضـــروري 
كان  إذا  مــا  العدلي  المحقق  أن يوضح 
ــه يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــع  ــ صــحــيــحــاً أنـ
سفراء عرب وغربين وممثلن عنهم، 
وفـــــي مـــقـــدمـــهـــم الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة 

نفسها.
لــكــن شــيــا لــم تــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــد. 
المــــراجــــعــــون لإدارتـــــهـــــا فــــي واشـــنـــطـــن 
مــبــاشــرة، ســمــعــوا كــامــاً عــن ضـــرورة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. لـــكـــن مــهــمــة شــيــا 
ــلــــه. وهـــي  ــــزب الــ تـــرتـــبـــط بـــمـــواجـــهـــة حـ
الأبــرز  التحدي  لمواجهة  الآن  مضطرة 
المتعلق بــقــرار حــزب الــلــه إدخـــال نفط 
ــنـــان لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــبـ ــــى لـ ــي إلــ ــ ــرانـ ــ إيـ
مواجهة أزمة المشتقات النفطية. وهي، 
لذلك، قصدت نهاية الأسبوع الماضي 
الرئيسن ميشال عون ونجيب ميقاتي 
وقــائــد الجيش العماد جــوزيــف عــون. 
وبــعــدمــا تــلــت مــعــزوفــة حــمــايــة لبنان 
ــرورة تشكيل  ــ وأمــنــه واســـتـــقـــراره وضـ
لــتــقــول بــأن  حــكــومــة مستقلن، عـــادت 
هــنــاك أهــمــيــة كــبــرى لــضــبــط الــحــدود. 
وحتى لا يفهم المستمعون أنها تشكو 
إلى  لبنان  مــن  مــن تهريب مــحــروقــات 
سوريا، أوضحت أن إدارتها »لن تكون 
مــــســــرورة مــــن أي مــخــالــفــة لــلــقــوانــن 
الـــعـــقـــوبـــات، وأن  قـــــــرارات  الـــدولـــيـــة أو 
النوع  مــن يقدم على مخالفة مــن هــذا 

سيكون عرضة للعقوبات المباشرة«.
طبعاً لم يكن ما قصدته شيا يحتاج 
إلى شرح لأن الكل يعرف، من الرئاسات 
المكلفة مروراً  أو  المستقيلة  أو  القائمة 
بــالــوزراء والــنــواب والمــصــارف وصــولًا 
النفط  العاملة في حقل  الشركات  إلى 
ومشتقاته، أن الولايات المتحدة قررت 
خــــوض مــعــركــة مــنــع وصــــول أي دعــم 
نفطي إيــرانــي إلـــى لــبــنــان، ســـواء عبر 

البحر أو البرّ أو أي وسيلة أخرى.

كـــل هــــذه المــقــدمــة الــخــبــريــة الــطــويــلــة 
هدفها الإشارة بوضوح، لا يشبه كل 
كــام سابق، إلــى الــدور المباشر الذي 
المتحدة وسفيرتها  الــولايــات  تــقــوده 
في لبنان، بمساعدة سفراء بريطانيا 
ــا والــــســــعــــوديــــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وفـــــرنـــــســـــا وألمــ
المتحدة، وتعاون  العربية  والإمـــارات 
ــفــــراء دول عــربــيــة  غـــيـــر خـــفـــي مــــن ســ
وأوروبية أخرى. وكل هؤلاء يعملون 
وفق نظرية واحدة مفادها أن هزيمة 
حــــزب الــلــه تــحــتــاج الآن إلــــى أمــريــن: 
فض الحلفاء عنه مهما كانت الكلفة، 
أزمــات  عن  الناجمة  التوترات  وخلق 
مــعــيــشــيــة أيــنــمــا كــــان ومــهــمــا كــانــت 

الكلفة.
ــيــــون  ــركــ ــيــ الأمــ قـــــــرر  ــة.  ــ ــنـ ــ ــل 15 سـ ــبــ قــ
الراحل  الفرنسي  الرئيس  بمساعدة 

- مـــن دون مــحــاكــمــة - جــــاك شــيــراك 
ــــذي كـــان يــتــلــو فــعــل الــنــدامــة على  )الـ
غـــلـــطـــتـــه بـــمـــعـــارضـــة حــــــرب الــــعــــراق 
ــدم انـــخـــراطـــه فـــي حــــرب مــبــاشــرة  ــ وعـ
ــة فـــي لــبــنــان(  ــاومـ ــقـ ــا والمـ ضـــد ســـوريـ
الشروع في خطة إنهاك لبنان لدفعه، 
وسوريا، إلى التماهي مع التغييرات 
ــدوان  ــ ــ الــــكــــبــــيــــرة الــــتــــي تــــلــــت أكــــبــــر عـ
وثائق  الــعــراق. وتظهر  على  أميركي 
أنه  الــســوريــة(  )النسخة  ويكيليكس 
بــدأت في ذلــك الحن مشاريع العمل 
عــلــى المــعــارضــة الــســوريــة ضـــد حكم 
ــد. ولـــم يــكــن في  ــ الــرئــيــس بــشــار الأسـ
ــع أركــــــان  ــمـ ــــوان ســــــوى جـ ــنـ ــ ــان عـ ــنـ ــبـ لـ
البقاء  النظام نفسه، وتخييرهم بن 
كما هم لكن تحت المظلة الأميركية - 
الفرنسية - السعودية، وإما التعرض 

لــضــغــوطــات كــبــيــرة. لــم تــكــن مفاجأة 
والأمــيــركــيــن عدم  للفرنسين  كــبــرى 
مــوافــقــة مــيــشــال عـــون عــلــى المــقــتــرح. 
أمـــام فرصة  كــان الأخــيــر يجد لبنان 
استعادة تسوية داخلية كبيرة تتيح 
الحلف  لذلك قرر  بناء حكم مختلف. 
الجديد عزله ومعاقبته. وخرج وليد 
الــحــريــري، ومعهما  وســعــد  جنباط 
ــل نــصــرالــلــه  ــراحــ حــتــى الـــبـــطـــريـــرك الــ
ــه يـــمـــكـــن تــحــيــيــد  ــ ــكـــرة أنــ ــفـ ــر، بـ ــيـ ــفـ صـ
الله. لكنهم سارعوا إلى تلبية  حزب 
ــركـــي بــالــضــغــط عــلــيــه،  ــيـ الـــطـــلـــب الأمـ
ــــع بـــرنـــامـــج الـــعـــمـــل عــلــى  ــــو مــــا دفـ وهـ
التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري إلـــى الـــحـــدّ الأقــصــى 
مباشرة: تجييش الشارع ضد حلفاء 
المــقــاومــة وســـوريـــا، اعــتــقــال الضباط 

ــع كـــل مـــن يــشــكــك في  ــرويـ ــة وتـ ــعـ الأربـ
في  الشروع  الدولي،  التحقيق  نزاهة 
تغييرات كبيرة على مستوى إدارات 
الــفــوز بغالبية  إلــى  الــدولــة، والسعي 
الكبير.  نيابية تتيح تنفيذ الانقاب 
ومع تراجع فرص نجاح المشروع، عاد 
الجميع وقبل النصيحة الإسرائيلية 
الــلــه.  بالتصويب حــصــراً عــلــى حـــزب 
إن  التي تقول  الأوراق  فجأة، خرجت 
حزب الله، لا سوريا، مسؤول عن قتل 
الحريري. وبوشر الضغط السياسي 
فكرة  على  قامت  كثيرة  وســائــل  عبر 
بر 

ُ
عــزل المــقــاومــة، وصـــولًا إلــى مــا اعت

في حينه تمهيداً مناسباً لشن العدو 
التي  الساحقة«  العسكرية  »العملية 
تــــوفــــر الـــقـــضـــاء عـــلـــى قـــــوة المـــقـــاومـــة 
الـــعـــســـكـــريـــة... وهــــو مـــا جــعــل بعض 

الــعــرصــات – لــيــس هــنــاك مــن تعبير 
لطيف أكثر – يتحدثون عن زنزانات 
ــاهـــزة لاســتــقــبــال حــســن نــصــرالــلــه  جـ
ورفـــاقـــه. ومـــع الــصــدمــة الــتــي أذهــلــت 
العالم كله بفشل الحرب الإسرائيلية، 
قرر الأميركيون رفع مستوى الضغط 
الــداخــلــي، وتــولــى ثــاثــي الــحــريــري - 
جنباط - مسيحيي 14 آذار الانتقال 
ــة الــــهــــجــــوم الــــداخــــلــــي، مــع  ــطـ إلــــــى خـ
مــســتــوى أعــلــى مــن الــتــصــعــيــد، حتى 
وصــلــنــا إلــــى مـــا وصــلــنــا إلـــيـــه فـــي 7 
ــار. ذلـــك الـــيـــوم الــــذي ســبــقــه إقــنــاع  ــ أيـ
الحريري بأنه يملك جيشاً قادراً على 
طـــرد حـــزب الــلــه مــن بــيــروت الــكــبــرى، 
ومـــــــدداً  ــاً  ــ ــفــ ــ رديــ جـــيـــشـــاً  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ وأن 
ينتظره في عاليه والشوف وطريقي 
قــادر على محاصرة  البقاع وبيروت 
المقاومة، وفي اللحظة المناسبة يمكن 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي أن يــكــون جــاهــزاً 
لكنه  ــه...  ــلــ الــ حــــزب  اســتــســام  لإدارة 
ــهـــزت عــلــيــه المـــقـــاومـــة خــال  فــيــلــم أجـ
ساعات قليلة. ولم تفشله فحسب، بل 
أدارت المعركة في حينه بطريقة تمنع 
إعادة الباد إلى زمن خطوط التماس 
ذات  والمناطق  المسلحة  والتجمعات 

الصفاء الطائفي والمذهبي.
فــي تدفيع  الأمــيــركــيــون حينها  فشل 
المــقــاومــة فــي لــبــنــان ثــمــن انــتــصــارهــا 
على إسرائيل بن تجربة العام 2000 
الــخــطــط  تـــبـــدل  لـــكـــن   .2006 ــام  ــ ــعـ ــ والـ
العالمية في اتجاه قطع صلة الوصل 
مع سوريا، جعل العالم في مواجهة 
جــديــدة مــع حـــزب الــلــه، وصــــار لــزامــاً 
ــدور الاســتــراتــيــجــي  ــ تــدفــيــعــه ثــمــن الــ
ــاط حــكــم  ــقــ ــي مـــنـــع إســ الــــــذي لــعــبــه فــ
الرئيس بشار الأســد، وضــرب البنية 
التكفيرية  لــلــجــهــات  الاســتــراتــيــجــيــة 
في العراق. وفــوق ذلــك، مدّ يد العون 
الــذيــن  - لليمنين  تــواضــعــهــا  - عــلــى 
ــاً اســـتـــعـــمـــاريـــاً عــمــره  ــ يـــواجـــهـــون إرثــ
أكـــثـــر مـــن مــئــة عـــــام. وفـــــوق كـــل ذلـــك، 
هـــا هـــو حــــزب الـــلـــه، يــلــعــب دوراً في 
ــــوى المـــقـــاومـــة فــي  ــمّ شـــمـــل قـ ــ إعـــــــادة لـ
فلسطن ولــبــنــان وســـوريـــا والــعــراق 
حتى  محورياً  دوراً  ويلعب  واليمن، 
التي شهدتها  الأخــيــرة  المواجهة  في 
فلسطن الــتــي خــاضــت أكــبــر المــعــارك 

وأكثرها أهمية في »سيف القدس«.
الــيــوم، لا يــجــد الأمــيــركــيــون، ومعهم 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا )غريبة 
الجرأة الألمانية في تولي أدوار قذرة 
فــي لــبــنــان، وكــأنــهــم لــم يــتــعــلــمــوا من 
فــي مواجهة حركات  المــاضــي  دروس 
الــتــحــرر الــعــربــيــة، أو لا يــعــون حجم 
الثمن الذي سيضطرون لدفعه جراء 
الــتــزامــهــم تــعــالــيــم الـــولايـــات المتحدة 
ــؤلاء،  ــ ــ وإســــــرائــــــيــــــل(. يـــجـــتـــمـــع كـــــل هـ
بالتعاون مع السعودية )بكل الحقد 

ــذي يــســيــطــر عـــلـــى عـــقـــل قـــادتـــهـــا(  ــ ــ الـ
والإمــارات العربية )بكل التوتر الذي 
يسود قادتها جراء الهزائم المتتالية 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن ســــــاحــــــة(، ويـــــقـــــررون 
القديمة  اللبنانية،  حيلهم  استخدام 
مــنــهــا )أحـــــــزاب وزعــــامــــات إقــطــاعــيــة 
ــيــــة ومــــؤســــســــات  ــنــ ومــــرجــــعــــيــــات ديــ
أكـــاديـــمـــيـــة(، والــــجــــديــــدة )جــمــعــيــات 
للنشاط المــدنــي مــن نــوع غــب الطلب، 
وأفراد يطمحون لتولي أدوار خاصة 
وربما يفكرون الآن في كيفية مغادرة 
لــبــنــان والمــنــطــقــة قــبــل رحــيــل الــقــوات 
الأمــيــركــيــة لــئــا يصيبهم مــا أصــاب 
كــابــول(، والهدف وحيد:  أقرانهم في 
ــر فــي  ــوتــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ تـــنـــفـــيـــذ اسـ
حدودها القصوى ضد حزب الله. في 
السياسة والحصار الاقتصادي وفي 
ــي الاجـــتـــمـــاع والــتــحــريــض  ــن وفــ ــ الأمـ
ــــي كــــل مــــا يــــقــــود، فــي  ــــي، وفــ ــــامــ الإعــ
ــــى مـــحـــاصـــرة الـــحـــزب  ــم، إلـ ــادهـ ــقـ ــتـ اعـ
ــداً لمــــحــــاولــــة جــــديــــدة  ــيـ ــهـ ــمـ وعـــــزلـــــه تـ
يفترضون أن إسرائيل ستكون قادرة 
المقاومة  مواجهة  فــي  إنــجــازهــا  على 

في لبنان.
ــد نـــشـــهـــد كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــع الأســـــــــف، قـ ــ مـ
الأحـــــــــداث الــــتــــي تـــعـــكـــس هـــــذا الــفــهــم 
ــي لـــــلـــــفـــــوضـــــى، مـــــــن نـــــوع  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
مواجهات دامية في أكثر من منطقة 
لبنانية، أو حمات إعامية موتورة، 
أو حـــتـــى إجــــــــــراءات قـــضـــائـــيـــة )كــمــا 
المــرفــأ(، إضافة إلى  يحصل في ملف 
ضـــغـــوط أكـــبـــر لمـــنـــع حـــصـــول لــبــنــان 
عــلــى أي نـــوع مـــن الـــدعـــم المــبــاشــر أو 
غــيــر المـــبـــاشـــر مـــا لـــم يــخــضــع لإدارة 
الغرب. وغداً ستسمعون أن أي قرش 
يــتــقــرر صـــرفـــه فـــي لــبــنــان مـــن خــال 
صــنــاديــق دولــيــة أو عــربــيــة، يجب أن 
وسيطلب  مــخــتــلــفــة.  لإدارة  يــخــضــع 
الغرب أن يكون الجيش اللبناني هو 
ممثلو  يكون  وأن  التنفيذية،  الإدارة 
الأدوات  هــــم  »المــــدنــــيــــة«  الــجــمــعــيــات 
المشرفة على الأرض، وأن يكون هناك 
مــراقــب مــن قــبــل المــؤســســات الــدولــيــة 
تصدر عنه الموافقة لصرف أي قرش...

حسناً، ها نحن أمام حلقة جديدة من 
فيلم أميركي لم يتوقف منذ مئة عام 
لمنع  الفوضى  خلق  وعنوانه  وأكــثــر، 
الهيمنة  يـــرفـــض  حــكــم  أي  اســـتـــقـــرار 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــكـــن، مـــن الــجــيــد تــذكــيــر 
كل هــؤلاء بأن الخصم الــذي تواجهه 
ــم الــكــثــيــر من 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــل

دروس الماضي. ويعرف كيف يتعامل 
مع أبناء جلدته، ويجيد التمييز بن 
ــل وبــن العميل المــتــورط. لكن، 

َّ
المــضــل

مــتــى حــانــت الــلــحــظــة، فــالــضــربــات لا 
توجه إلا إلى المسؤول الفعلي عن كل 

هذا الشر...
لنصبر وننتظر!

بت السفيرة الأميركية 
ّ
أن

ممثليها في الثورة على فشل 

رت طلبها التركيز 
ّ
خطة 4 آب وكر

على خطر حزب الله

إسرائيل: الحرب مكلفة... فلنجمع أعداء المـقاومة  في الداخل

المغامرة الجديدة لضرب المقاومة في  لبنان

تطرّقت مقابلة صوتيّة أجراها موقع 
»مونيتور« مع داني سيترينوفيتز، 
وهـــــو مــــســــؤول مـــلـــف ايــــــــران ســابــقــاً 
ــارات الــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــي الاسـ
الإسرائيلية، إلى ردّ المقاومة الأخير 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على  عــلــى الاعــ
ــذي  ـــع الإخـــــبـــــاري الــ ــوقـ الــــجــــنــــوب. المــ
يُعنى بشؤون الشرق الأوسط ومقرّه 
الولايات المتحدة، وصف هذا الردّ بـ 
19 صاروخاً باتجاه أراضٍ مفتوحة 
فــي محيط مــواقــع الــعــدو فــي مـــزارع 
ـــه »اســـتـــثـــنـــائـــي«، وفـــرض 

ّ
ــأن شــبــعــا بـ

الإســرائــيــلــيــة  الإدارة  داخـــــل  نــقــاشــاً 

 
ّ

ــل ــــي ظـ ــة، فـ ــلـ ــبـ ــقـ ــوات المـ ــطــ ــخــ حــــــول الــ
ظروفٍ دوليةٍ مفصليّة، أبرزها عودة 
طاولة  إلى  الإيراني  النووي  الاتفاق 

المباحثات.
 خطوات 

ّ
الخبير الإسرئيلي اعتبر أن

حزب الله تهدف حالياً، وبشكل أولي، 
ــردع«، لافتاً  ــ الــ مــعــادلــة  »إلــــى تثبيت 
اكتسبت أخيراً  المعادلة   هــذه 

ّ
أن إلــى 

أهميّة أكبر بالنسبة له، على خلفيّة 
عدم  إسرائيل  استغال  من  مخاوف 
 
ّ
لبنان لشن السياسي في  الاستقرار 
هــجــمــات مــتــواصــلــة عــلــى أراضـــيـــه، 
 تــهــديــداتٍ متكررة 

ّ
لا ســيّــمــا فــي ظـــل
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ايران 1953

حرب الشائعات

ق
ّ

تسقط مصد

اعترفت  آب 2013،  ة عقود، في 
ّ
بعد ست

الاستخبارات الأميركية بدورها المركزي 
فـــــي الانــــــقــــــاب الــــــــذي أطــــــــاح بــحــكــومــة 
الـــدكـــتـــور مــحــمــد مـــصـــدّق الــوطــنــيــة في 
ايــــران. هــذا الأمـــر لــم يكن ســـرّاً بالنسبة 
ر 

ّ
المشف الاســم  والــدّانــي، وحتى  للقاصي 

منذ  معروفاً  كان   ،TPAJAX ،للمؤامرة
زمــنٍ بعيد. غير أن المهم هو ما تضمّنه 
هـــذا الاعـــتـــراف مــن إقــــرار بــأهــمــيّــة حــرب 
أو  لمــصــدّق،  المعادية  والــدعــايــة  الشائعات 
التي  الوثائق  فــي  ورد  كما  البروباغاندا 
أفـــرجـــت عــنــهــا، فـــي الــتــمــهــيــد لــانــقــاب. 
ــان تقسيم  ــذه الـــبـــروبـــاغـــانـــدا كــ هــــدف هــ
القاعدة الشعبية المؤيّدة للقرار التاريخي 
ــي الــــــذي اتـــخـــذه  ــ ــرانـ ــ بــتــأمــيــم الـــنـــفـــط الايـ
مصدّق. وفي الواقع، فإن هذا القرار جاء 
 لمــطــالــب غــالــبــيــة الــشــعــب الايـــرانـــي 

ً
تــلــبــيــة

وقـــــــواه الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــلــفــة، الإســـامـــيـــة 
مريراً   

ً
نــضــالا خاضت  التي  والعلمانية، 

من أجل تحرير نفط الباد الــذي سطت 
التي  الامــتــيــازات  بفعل  بــريــطــانــيــا،  عليه 
النفط  الــشــاه، عبر شــركــة  إيّــاهــا  منحها 
الثاني  الأنكلو - إيرانية. وفي 4 تشرين 
إســام«،  »فدائيان  حركة  اغتالت   ،1949
رئيس  البارزة،  الوطنية  الفصائل  إحــدى 
وزراء الشاه عبد الحسين هجير، المعادي 
ــــذي تــدخــل فــي مسار  الــنــفــط، وال لتأميم 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة لمــنــع مرشحي 
القوى الوطنية المؤيدين للتأميم من الفوز. 
تــم انــتــخــاب هـــؤلاء المــرشــحــين، وتــحــديــداً 
في  كاشاني،  الله  وآيــة  مــصــدّق  الدكتور 
الانتخابات التشريعية الحرة التي جرت 
بــعــد ســنــة ونـــيّـــف مـــن الاغـــتـــيـــال. طــرح 
من  بتأييد  النفط  تأميم  لائــحــة  مــصــدّق 

آيـــة الــلــه كــاشــانــي، الـــذي ســيّــر تــظــاهــرات 
داعمة  الــبــاد،  عمّت  ضخمة  جماهيرية 
لهذا القرار، مما اضطر  الشاه للموافقة 
على تعيين مصدّق رئيساً للوزراء. وبعد 
ــــم الأخــيــر الــنــفــط،  يــومــين مــن تــعــيــيــنــه، أمّ
وهي خطوة كان لها وقع كبير في أرجاء 
جنوب العالم المستعمر أو شبه المستعمر، 
 يُحتذى لاستعادة الدول 

ً
باعتبارها مثالا

المستقلة سيادتها على مواردها الوطنية 
واســتــخــدامــهــا فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة. هــذا 
ــان نــتــاجــاً مــبــاشــراً  الانــتــصــار الــكــبــيــر كـ
لوحدة الشعب الايراني ومكوّنات حركته 
الوطنية، الإسامية والعلمانية. لذلك، وفي 
حــقــة، بــات الــهــدف الرئيس 

ّ
الأســابــيــع الــا

ــلــولايــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وأنــصــار  ل
الــنــظــام الــشــاهــنــشــاهــي هــو الــوقــيــعــة بين 
هـــذه المــكــونــات، لإســقــاط الــحــكــومــة التي 
اتخذت قرار التأميم. بدأت حملة دعائية 
هــذه  لتحقيق  شــائــعــات  وحــــرب  منظمة 
الغاية، وحرّكت الاستخبارات البريطانية 
لإثارة  بها   

ً
مرتبطة مجاميع  والاميركية 

ــب بــعــضــهــا  ــذهـ الــفــتــنــة بــــين الـــطـــرفـــين، فـ
لشتم علماء الدين على مداخل المساجد، 
الشيوعيّين  تغلغل  عــن  الحديث  وتكاثر 
ــل مــؤســســات  فـــي مـــواقـــع مــفــصــلــيّــة داخــ
ـــعـــلـــت صـــدامـــات 

ُ
ــة، وافـــت ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــ ــدول ــ ال

عــديــدة بــين أنــصــار الــتــيّــاريــن الإســامــي 
الاستراتيجية  هــذه  نجحت  والــعــلــمــانــي. 
في دق إسفين بين التيّارَين مهد الطريق 
لــانــقــاب الـــذي أطـــاح بحكومة مــصــدّق. 
 أدّت إلى 

ً
ط سابقة

ّ
ل نجاح هذا المخط

ّ
ومث

طات 
ّ
مخط الاميركية  المــخــابــرات  اعتماد 

مشابهة لإسقاط حكوماتٍ وطنيّة أخرى 
في بلدان الجنوب.

ليست  الله   مشكلة حــزب 
ّ
أن واعتبر 

 على دول مثل 
ّ
إسرائيلية محض، وأن

فرنسا والولايات المتحدة التأكّد من 
نقطتن أساسيّتن: الأولى عدم دعم 
 مثل هذ 

ّ
حكومة نجيب ميقاتي لأن

حزب  مصلحة  فــي  تــصــبّ  الحكومة 
الله، وهي بمثابة واجهة له، وتسمح 
له بإعادة فرض البنية القديمة التي 
عدم  والثانية  لبنائها.  جاهداً  عمل 
إلـــى الحكومة  تــقــديــم أي مــســاعــدات 
ها 

ّ
أن مــن  التأكّد  بعد  »إلا  اللبنانية، 

ستقطع جميع صاتها بحزب الله«. 
)الأخبار(

مـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيّــن بــضــرب 
مـــواقـــع صـــاروخـــيّـــة لـــلـــحـــزب. لــذلــك، 
رأى سيترينوفيتز أن حزب الله أراد 
أن يجعل الــكــيــان الإســرائــيــلــي يــدرك 
ــه ستكون هــنــاك عــواقــب وخيمة 

ّ
بــأن

 هــجــمــاتٍ مــتــكــررة على 
ّ
فــي حــال شــن

لبنان.
وعــن احــتــمــالات وقـــوع حـــرب، أكّــد 
جيّداً  يدركان  الطرفن   

ّ
أن الخبير 

إلـــى  ــــؤدي  ــيـ ــ حــــــرب سـ ــال  ــ ــعـ ــ إشـ  
ّ
أن

نــتــائــج كــارثــيــة، و»حــتــى لــو كانت 
 حــزب 

ّ
ــإن ــ ــيـــل، فـ ــرائـ الأفــضــلــيــة لإسـ

الله قادر على أن يتسبب بأضرار 

ــيــــرة لـــــهـــــا«. وهــــــــذا مـــــا يــجــعــل  ــبــ كــ
مثلما  ردع،  حــالــة  »فــــي  الــطــرفــن 
كــانــت الــحــال فــي الــحــرب الــبــاردة 
كانتا  تن 

ّ
الل وأميركا  روسيا  بن 

ووية 
ّ
تتخوّفان من توابع القوّة الن

في حال نشوب الحرب«. 

 شمل الأعداء 
ّ

لم

ــدّد ســيــتــريــنــوفــيــتــز  ــ بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، شــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــوات  ــطــ ــخــ الــ  

ّ
أن ــلـــى  عـ

تـــركّـــز على  المــســتــقــبــلــيــة لا يــجــب أن 
ــادة  ــ ـــــمـــــا إعــ

ّ
»الـــــحـــــرب المـــكـــلـــفـــة«، وإن

ــــطــــورات الــســيــاســيــة 
ّ
ــت ــالــ الــتــفــكــيــر بــ

على الغلاف

الأخــــيــــرة فــــي لـــبـــنـــان واســتــغــالــهــا. 
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، لـــــفـــــت إلـــــى 
تـــصـــرّف »المـــواطـــنـــن الــــــدروز الــذيــن 
اعـــتـــرضـــوا شــاحــنــة الـــصـــواريـــخ في 
طـــريـــق عـــودتـــهـــا مـــن الــعــمــلــيــة«، مــا 
ــراً مــهــمــاً« إلـــى أنـــه بــات  يــعــدّ »مـــؤشـ
الحرِج  »الوضع  استغال  بالإمكان 
ـــعـــاون مع 

ّ
لــلــحــزب فــي الـــداخـــل، والـــت

الدولة  عــن  لفصله  الــدولــي  المجتمع 
ــنــــى الــخــبــيــر عــلــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وأثــ
 الــهــجــوم »غــيــر 

ّ
ــأن نــظــرة مـــحـــاوره بــ

المــتــوقــع وغــيــر المــســبــوق« لمــواطــنــن 
ــلـــطـــائـــفـــة الـــــــدرزيـــــــة، فــي  ــمـــون لـ ــتـ ــنـ يـ

لوا دخول المشتقات النفطية الإيرانية إلى لبنان )أ ف ب(
ّ

د المسؤولين والشركات والمؤسسات بالعقوبات إن سه
ّ

واشنطن تهد

من الانقلاب على حكومة مصدق )أ ف ب(



مـــا بــعــد أنــهــا كــانــت قــــوّة رديـــفـــة لــهــا. 
مــن سنة 1969، وقعت سلسلة  وبـــدءاً 
مـــن الــتــفــجــيــرات الــعــشــوائــيــة وأعــمــال 
»بيتزا  مطعم  تفجير  أوّلــهــا  الــعــنــف، 
فــونــتــانــا« فـــي مــديــنــة مــيــانــو، الـــذي 
تسبّب بمقتل 17 شخصاً وجــرح 88، 
اتــهــمــت فــصــائــل مــن الــيــســار الــجــذري 
بــالمــســؤولــيّــة عــنــه، وظــهــر فــي مــا بعد 
ــام بــه.  أن الــيــمــن المــتــطــرف هـــو مـــن قــ
دخــلــت ايــطــالــيــا فــي الــفــتــرة الــتــي تلت 
في دوامــةٍ من العنف والعنف المضاد 
حة يسارية 

ّ
وتشكّلت مجموعاتٌ مسل

جـــذريـــة، كــالألــويــة الــحــمــراء و»بــريــمــا 
»أورديني  لينيا«، ويمينية متطرّفة كـ
ــو«، انــــخــــرطــــت جـــمـــيـــعـــهـــا فــي  ــ ــوفـ ــ ــيـ ــ نـ

المواجهة الدائرة. 
ــيـــوم إن  ــقـــول بـــوعـــي الـ ــن المــمــكــن الـ ومــ
الدولة العميقة الايطالية، التي ضمت 
رحلة  بقايا  مــن  العديد  فــي صفوفها 
ــة، اســـتـــدرجـــت  ــيـ ــاشـ ــفـ مـــوســـولـــيـــنـــي الـ
قــــوى الـــيـــســـار الــــجــــذري إلــــى الــعــنــف، 
القمعيّة  السياسات  فــي  ــراط  الإفـ عبر 
ــــارات  ــيّـ ــ ــتـ ــ ــدّدة، واســـــتـــــخـــــدام الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ المــ
ليس  إطــارهــا،  فــي  المتطرفة  اليمينية 

بل لإنضاج  الأولــى فحسب،  لتصفية 
الــــظــــروف المــــؤاتــــيــــة لـــفـــرض نــــــوعٍ مــن 
ــة، بـــذريـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ ــة الــــــطــــــوارئ الـ ــالــ حــ
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والـــــحـــــؤول دون 
أي  لليسار،  الرئيسي  المــكــوّن  وصـــول 
إلـــى السلطة عبر  الــشــيــوعــي،  الــحــزب 
صناديق الاقتراع. وقد اعترف العديد 
والأمنيّن  السياسيّن  المسؤولن  من 
ــود  ــوجــ ــد بــ ــعــ ــيـــــن فــــــي مــــــا بــ ــ ــالـ ــ ــــطـ الايـ
مــثــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، كــالــجــنــرال 
الأسبق  الرئيس  ماليتي،  جياناديلو 
أعلن  الــذي  الايطالية،  لاستخبارات 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ الاســ  

ّ
أن  2001 آذار  فـــــي 

ت الإرهــاب في ايطاليا. 
ّ
الأميركية غــذ

الجنرال نينو لوغاريسي، رئيس  أما 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الايــطــالــيــة 
بن 1981 و1984، فقد أسرّ بأن جهازاً 
ــثـــر مــن  ــمّ أكـ ــ »غــــاديــــو«، ضـ ضــخــمــاً لـــــ
800 عضو، كان مسؤولًا عن عمليات 
ضـــد »أهــــــداف وطــنــيــة« فـــي ايــطــالــيــا. 
وأتـــــــــت شـــــهـــــادة ســـتـــيـــف بـــيـــكـــزنـــيـــك، 
ــــق فــــــي الــــخــــارجــــيــــة  ــابـ ــ ــــسـ المــــــوظــــــف الـ
كوسيغا،  وفــرانــســيــســكــو  الامــيــركــيــة، 
ــالـــي الأســـبـــق،  ــطـ وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الايـ
ــرات  ــابــ ــــو« والمــــخــ ــــاديــ عــــن تــــــــورّط »غــ
الـــوزراء  رئــيــس  اغتيال  فــي  الاميركية 
ــالــــي الأســــبــــق ألـــــــدو مـــــــورو فــي  الايــــطــ
اخــتــرقــت تنظيم  عــنــاصــر  عــبــر   ،1978
ــراء لـــحـــســـابـــهـــمـــا، فــي  ــمــ ــحــ الألـــــويـــــة الــ
الوثائقي الهام »الأيــام الأخيرة لألدو 
مورو«، لتمثل إضافة نوعية إلى ملف 
ــــاص«. جــريــمــة ألـــدو  ــــرصـ ــنــــوات الـ »ســ
مــــورو، رئــيــس الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
المــســيــحــي الــيــمــيــنــي، كـــانـــت اقــتــراحــه 
الشيوعيّن  على  تاريخية«  »تسوية 
تــســمــح بــمــشــاركــتــهــم فــي الــســلــطــة من 
خــــال حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة تتيح 

عودة الاستقرار إلى ايطاليا.

لــفــرضــيّــاتٍ يــتــنــاســاهــا الــبــعــض الــيــوم 
 العنبر رقم 

ّ
بفعل تفاهتها، من نوع أن

 
ّ
12 كــان مخزن ســاح لحزب الــلــه، وأن
بالضاحية  بــيــروت  مرفأ  تربط  أنفاقاً 
 عناصر من حزب الله 

ّ
الجنوبية، أو أن

اعتقلوا في ألمانيا لأنهم حاولوا شراء 
الأمونيوم،  نيترات  مــن  كبيرة  كمياتٍ 
ساهمت في تحريض قطاعات بعينها 
من اللبنانين ضد المقاومة. للشائعات 
دورٌ كــبــيــر فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــتــوتــر. 
أنها  اتضح  التي  الشائعات،  أدّت  فقد 

محض هــراء فــي مــا بعد، عــن التقارب 
المــتــزايــد بــن الــدكــتــور مــصــدق وحــزب 
ــرانــــي، وســمــاحــه  تــــوده الــشــيــوعــي الايــ
ــنــــاصــــره بـــالـــتـــغـــلـــغـــل فــي  ــن عــ ــ ــدد مـ ــعــ لــ
ــــى انـــقـــســـام كــبــيــرٍ  ــة، إلـ ــ ــدولـ ــ مـــفـــاصـــل الـ
فـــي الـــقـــاعـــدة المــــؤيّــــدة لــــه، وانــفــضــاض 
آية  بقيادة  العريض  الإســامــي  التيار 
ــلـــه كـــاشـــانـــي مـــن حـــولـــه، مــمــا ســهّــل  الـ
ايطاليا، وبعد  أمــا في  الانــقــاب عليه. 
ــعـــم »بــــيــــتــــزا فــــونــــتــــانــــا«،  تـــفـــجـــيـــر مـــطـ
فــقــد اتــهــم الــيــســار الـــجـــذري بــالــوقــوف 
مناضل   400 واعــتــقــل  التفجير،  خلف 
ينتمون إلى تنظيماته المختلفة بينهم 
جــيــوســيــبــي بــيــنــيــلــي، المــتــهــم الــرئــيــس 
بــتــدبــيــر الانـــفـــجـــار. قــتــل بــيــنــيــلــي بعد 
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بـــعـــد انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
عوامل  على  الــضــوء  ألقت  ومعسكره، 
أخـــــرى ســاهــمــت فـــي تــأجــيــج الــعــنــف 
فـــي ايــطــالــيــا. فــبــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، وبــحــجــة الإعـــــــداد لاحــتــمــال 
لبلدان  السوفياتية  الــقــوات  اجــتــيــاح 
ــا الــغــربــيــة بــعــد اجتياحها  ــ فــي أوروبـ
تـــلـــك الـــشـــرقـــيـــة، بـــنـــت الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، بــالــتــعــاون 
مع الاستخبارات الايطالية وعدد من 
إلـــى تنظيمات  المــنــتــمــن  الــســيــاســيــن 
فة بتنظيم 

ّ
يمينية أساساً، شبكة مكل

مقاومة خلف خطوط العدو، في حال 
وقــوع مثل هــذا الاجتياح. أطلق على 

وليد شرارة

المرة الأولى التي استخدم فيها مفهوم 
»اســتــراتــيــجــيّــة الــتــوتــر« لـــإشـــارة إلــى 
ــمــــال الـــعـــنـــف والـــقـــتـــل،  ســلــســلــةٍ مــــن أعــ
وإثارة التوترات الأمنية والاجتماعية، 
يل من سمعة وهيبة طرفٍ سياسي 

ّ
للن

مــحــلــي وإضـــعـــافـــه والــــحــــدّ مـــن نــفــوذه 
ــــي إيـــطـــالـــيـــا مــطــلــع  ــره، كــــــان فـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ
ــي. وقــفــت  ــ ــاضـ ــ ســـبـــعـــيـــنـــيّـــات الــــقــــرن المـ
الاســـتـــخـــبـــارات الامـــيـــركـــيـــة والـــجـــنـــاح 
الايطالية  الدولة  المتشدد في  اليميني 
ــــذه  ــــف هـ ــلـ ــ وأجـــــهـــــزتـــــهـــــا الأمــــــنــــــيــــــة، خـ
ــان الــحــزب  الــعــمــلــيــات، والمــســتــهــدف كــ
الشيوعي الايطالي الذي تعاظم دوره 
إلى  بــه  ع 

ّ
تمت الـــذي  الشعبي  والتأييد 

درجةٍ خشِيَ معها خصومه من وصوله 
إلـــى الــســلــطــة عــبــر صــنــاديــق الاقـــتـــراع. 
إشــاعــة الــذعــر عــبــر الــقــيــام بتفجيرات 
كما حصل  عامة،  أماكن  في  عشوائية 
مدينة  في  فونتانا«  »بيتزا  في مطعم 
قطار  ة 

ّ
في محط أو   ،1969 في  ميانو 

فـــي 1980، والــعــديــد  مــديــنــة بــولــونــيــا 
مـــن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال والـــخـــطـــف في 
ــع الايـــطـــالـــيـــن إلـــى  ــدفـ تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة، لـ
الالتفاف حول القوى اليمينيّة الدّاعية 
ــوارئ وتـــعـــزيـــز  ــ ــطــ ــ ــال الــ ــ ــــرض حــ ــى فــ ــ إلــ
طبعاً،  للنظام.  الاســتــبــداديــة  الطبيعة 
وحلفائها  الأمــيــركــيــة  لــاســتــخــبــارات 
العالم،  من  بقاعٍ مختلفة  في  المحليّن 
 طويل 

ٌّ
 في بلدان الجنوب، سجل

ً
خاصة

زعزعة  وتقنيات  تكتيكات  اعتماد  في 
ــــد حــــكــــومــــات أو قـــوى  ــــرار ضـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وطنية، تترافق مع عقوبات وضغوط 
وحماتٍ  خارجية،  وماليّة  اقتصادية 
تـــحـــريـــضـــيّـــة إعــــامــــيــــة - ســـيـــاســـيّـــة، 
كـــمـــا حـــصـــل فــــي إيــــــــران ضــــد حــكــومــة 
الدكتور محمد مصدّق الوطنية مطلع 
خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وكــذلــك 
ضــد حــكــومــة ســيــلــفــادور ألــلــيــنــدي في 
لانقابن  تمهيداً  سبعينياته،  بداية 
اللذين أطاحا بهما. لم تتورّع الولايات 
المــتــحــدة فــي فــتــراتٍ تالية عــن توسيع 
ليشمل  التوتر«  »استراتيجية  مفهوم 

»ســنــوات الــرصــاص« هــي مرحلة من 
تـــاريـــخ إيـــطـــالـــيـــا، امـــتـــدت مـــن أواخــــر 
الــقــرن المــاضــي حتى أوائــل  ستينيات 
ثمانينياته، وشهدت تصاعداً للعنف 
السياسي المسلح. ورغم أن هذا التطور 
كان جزءاً من سياق احتدام الصراعات 
السياسية والاجتماعية على الصعيد 
الرأسمالية  الامبرياليات  بن  العالمي 
الاشــتــراكــي  المعسكر  مــن جــهــة، ودول 
وحــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي والاحـــزاب 
الـــشـــيـــوعـــيـــة والــــيــــســــاريــــة الــــجــــذريــــة 
 

ّ
فـــي دول الـــغـــرب مـــن جــهــة أخـــــرى، إلا
ــلـــومـــات الـــتـــي تم  أن المــعــطــيــات والمـــعـ
التسعينيات،  الكشف عنها في بداية 

هذه الشبكة اسم »غاديو«، أي السيف 
ــيــــة، وهــــــي قــــامــــت بـــإنـــشـــاء  ــالــ بــــالايــــطــ
مـــخـــازن ســـريّـــة لــلــســاح، وبــالــتــعــاون 
على المستوى السياسي والأمني بن 
مكوناتها لمجابهة النفوذ السوفياتي 
ــزب الــــشــــيــــوعــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــذي اعـ
كان  المحليّن.  ممثليه  أبــرز  الايطالي 
ــع بــشــعــبــيــة عــالــيــة 

ّ
هــــذا الـــحـــزب يــتــمــت

ــاط الــطــبــقــة الــعــامــلــة  ــ ــ ــذاك فــــي أوسـ ــ ــ آنـ
 
ً
ــة نــتــيــجــة ــكــــادحــ وبـــقـــيـــة الـــطـــبـــقـــات الــ
عبر  مصالحها،  عــن  المستمر  لدفاعه 
النضال السياسي والنقابي، وانتزاعه 
ــا، أدخـــلـــت  ــهــ لمـــكـــتـــســـبـــات مـــلـــمـــوســـة لــ
تــحــســيــنــات فــعــلــيّــة عــلــى مــســتــويــات 
ــا. لــم  ــتـــهـ ــيّـ ــوعـ حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، ونـ
يــكــن مــســتــبــعــداً أن يــصــل الــحــزب إلــى 
الــســلــطــة عــبــر الانــتــخــابــات وحــــده أو 
ــتـــــاف مــن  ــ ــــع ائـ ــالـــف مـ ــحـ ــــن خــــــال تـ مـ
القوى اليسارية الأخرى. ومع ابتعاد 
احــــتــــمــــال الــــغــــزو الـــســـوفـــيـــاتـــي، بـــات 
التصدي لإمكانية وصول الشيوعيّن 
إلى السلطة أولوية الشبكة والأطراف 
الدوليّة الراعية لها. هذه هي الظروف 
التي سادت عند بلورة »استراتيجية 
التوتر« ووضعها موضع التنفيذ. في 
تلك الفترة نفسها، وعلى وقع استعار 
الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
على صعيد عــالمــي، وانــتــشــار الأفــكــار 
الـــثـــوريـــة الـــتـــي تــجــلــت عــلــى الــســاحــة 
الاوروبـــيـــة خـــال انــتــفــاضــات الطلبة 
تــيــارات يسارية  أيـــار 1968، نمت  فــي 
جــذريــة تــأخــذ على الــحــزب الشيوعي 
ــؤمـــن  ــه »الاصـــــاحـــــيـــــة«، وتـ ــاتـ ــهـ تـــوجـ
الـــثـــوري للأنظمة  الــتــغــيــيــر  بـــضـــرورة 
السائدة. جرت مواجهة هذه التيارات 
بعنف مفرط من قبل الأجهزة الأمنية، 
ــفــت لــذلــك أيــضــاً المجموعات 

ّ
الــتــي وظ

في  اتــضــح  الــتــي  المــتــطــرفــة،  اليمينية 

ــات الـــطـــائـــفـــيـــة  ــاقــــضــ ــنــ ــتــ ــار الــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــنــــيــــة« وتــســعــيــرهــا، كــمــا فعلت  و»الاثــ
فـــي الــــعــــراق قــبــل اجــتــيــاحــه فـــي 2003 
»وحـــي« اســرائــيــلــي واضـــح  وبـــعـــده، بــــ
مــن خـــال عــصــابــة المــحــافــظــن الــجــدد، 
المشرق  في  المجتمعات  لتفتيت وحــدة 
العربي والقضاء على القوى المناهضة 
لــهــيــمــنــتــهــا. ومــهــمــا كــانــت المــســمــيــات، 
»فـــوضـــى  أم  ــر«  ــ ــوتـ ــ تـ »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــبــعــة 

ّ
خــــاقــــة«، فــــإن هــــذه الــســيــاســة مــت

ضــد حــزب الله الــيــوم فــي لبنان، وهي 
انــتــقــلــت إلـــى طـــورٍ جــديــد مــنــذ انفجار 
مرفأ بيروت في 4 آب 2020، عبر اتهام 
بالباد   

ّ
حــل عما  بالمسؤولية  المقاومة 

للنيل  الطائفية  الــصــراعــات  وتــأجــيــج 
مــنــهــا. غــيــر أن الـــفـــارق الــكــبــيــر بـــن ما 
يجري راهناً وما جرى في السابق، هو 
أن مهندس هذه السياسة، أي الولايات 
ــدة، لــــيــــس فــــــي صــــــــدد إحــــكــــام  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ســيــطــرتــه عــلــى لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا يــشــرع 
ــي الـــشـــرق  ــي تــخــفــيــض »تـــــورطـــــه« فــ فــ
الأوسط، حسب المواقف المعلنة لجميع 
 
ً
نتيجة الحرائق  مسؤوليه. هو يشعل 
الــتــي بدأها  المــعــارك  لعجزه عــن حسم 
لـــصـــالـــحـــه، لإلــــحــــاق الــــقــــدر الأكــــبــــر مــن 
الالتفات  دون  ومن  بأعدائه،  الخسائر 
إلى المصير الأسود الذي ينتظر أدواته 
أن  ارتضت  التي  القوى  أي  التنفيذية، 

تكون وقوداً لهذه الحرائق.

حرب الشائعات

أيـــاً كــانــت الأســـبـــاب الــفــعــلــيــة لانــفــجــار 
مرفأ بيروت، إهمالًا إجرامياً أو عملية 
تفجير متعمّدة، فإن القوى السياسية 
ــتـــي تـــضـــم إلـــى  المـــعـــاديـــة لــلــمــقــاومــة الـ
 
ً
كتا الطائفية  المــافــيــاويــة  التشكيات 
معتبرة من جماعات الارتزاق »المدني«، 
لــرفــع سقف هجومها   

ً
فــرصــة فيه  رأت 

عــلــى المـــقـــاومـــة وســـاحـــهـــا، واتــهــامــهــا 
بالمسؤولية المباشرة عنه، وعن الأزمة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي تــعــصــف بــلــبــنــان. حــرب 
ــتـــي انــطــلــقــت عـــبـــر أثــيــر  الـــشـــائـــعـــات الـ
شــبــكــة الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة ووســـائـــل 
ــي روّجــــــت  ــ ــتـ ــ الــــتــــواصــــل الــــرقــــمــــي، والـ

ايطاليا 1969- 1985
»سنوات الرصاص« وشبكة »غلاديو«

»استراتيجية التوتر« ضد حزب الله

تشيلي 1971 - 1973 
الاستخبارات الأميركية تدير »الحراك الاجتماعي« 

بــيــنــهــم أوغـــســـتـــو بــيــنــوشــيــه، قــائــد 
الانقاب، ومانويل كونتريرا، رئيس 
المـــديـــريـــة الــوطــنــيــة لــاســتــخــبــارات، 
ــتـــصـــدي  ــنـــدي والـ ــيـ ــلـ لـــلـــعـــمـــل ضــــد ألـ
لسياساته. هي اعترفت أيضاً بأنها 
ـــحـــت ثــــاث مــجــمــوعــات 

ّ
مـــوّلـــت وســـل

يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة لمــنــع ألــلــيــنــدي من 
ــار  ــ ــي اطـ ــ ــلـــطـــة فـ ــــول إلــــــى الـــسـ ــــوصــ الــ
هــــذه  إحــــــــدى   .»11 ــاة  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ »الـ خــــطــــة 
المــجــمــوعــات، الــتــي قـــادهـــا الــجــنــرال 
كــانــت مكلفة  فــيــو،  المتقاعد روبــرتــو 
بـــاغـــتـــيـــال قـــائـــد الـــجـــيـــش الــتــشــيــلــي 
رونيه شنيدر، الذي أصرّ على حياد 
العملية  خــال  العسكرية  المــؤســســة 
لنتائجها.  واحــتــرامــه  الانــتــخــابــيــة، 
ــــت المــــجــــمــــوعــــة شــــنــــيــــدر فــي  ــالـ ــ ــتـ ــ اغـ
التي  الانقابية  المحاولة  لكن   ،1970
تــــورطــــت فــيــهــا فـــشـــلـــت. ســـبـــب عــــداء 
واشــنــطــن لألــلــيــنــدي كـــان تــوجّــهــاتــه 
الــوطــنــيــة الاســتــقــالــيــة وبــرنــامــجــه 
الاقتصادي والاجتماعي الإصاحي 
ــــروات  ــثـ ــ ــم الـ ــيـ ــلـــى تـــأمـ الـــــــذي نــــــصّ عـ
النحاس  مناجم  وتحديداً  الوطنية، 
ـــن شـــركـــات   مـ

ً
الـــتـــي كـــانـــت مـــمـــلـــوكـــة

ــة، وإطـــــــاق عـــمـــلـــيّـــة تــنــمــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ

الاستخبارات الأميركية 

ت الإرهاب في 
ّ

غذ

ايطاليا للحؤول دون 

وصول الحزب الشيوعي 

إلى السلطة

نجحت الاستخبارات 

الأميركية في افتعال 

أزمة اقتصادية 

فتها 
ّ

واجتماعية ووظ

لتعميق الانقسامات 

الداخلية

رأت القوى السياسية 

المعادية للمقاومة 

وجماعات الارتزاق 

»المدني« في انفجار 

 لرفع 
ً

المرفأ فرصة

سقف الهجوم على 

المقاومة وسلاحها
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لتلبية الاحتياجات  الأولوية  تعطي 
الأســـاســـيـــة لــلــطــبــقــات الــشــعــبــيــة في 
الوكالة  تقرير  يكشفه  لــم  مــا  بـــاده. 
مع  بالتعاون  المباشر،  إشرافها  هو 
أحزاب اليمن واليمن المتطرّف، على 
برنامج يهدف إلى زعزعة الاستقرار 
فــــــي تـــشـــيـــلـــي وإفـــــــشـــــــال ســــيــــاســــات 
ــقـــاب عــلــيــه  ألـــلـــيـــنـــدي تـــمـــهـــيـــداً لـــانـ

بفعل استفحال الأزمة العامة للنظام 
ــرالـــي، ودخـــــول  ــبـ ــيـ الـــطـــائـــفـــي الـــنـــيـــو لـ
ــور الاضــــمــــحــــال  ــ ــ مــــؤســــســــاتــــه فـــــي طـ
كــتــلــة اجتماعية  الــتــدريــجــي، وغــيــاب 
تــاريــخــيــة قــــــادرة عــلــى فــــرض تغيير 
 
ً
ر أرضية

ّ
جذري، جميعها عوامل توف

 لإستراتيجية التوتر. الشحن 
ً
خصبة

والتحريض على حزب الله وساحه، 
الـــذي ارتــقــى إلـــى مــســتــوى أعــلــى بعد 
انفجار المرفأ كما أسلفنا، بات يترجم 
ــلــة تـــهـــدف إلــــى تــحــويــل 

ّ
كــمــائــن مــتــنــق

مـــنـــاطـــق بــعــيــنــهــا، حـــسّـــاســـة بــســبــب 
شويا  أو  كخلدة  الجغرافي،  موقعها 
ر ضد 

ّ
للمثال لا الحصر، إلى بؤرٍ للتوت

والتضييق  إربــاكــهــا  بهدف  المــقــاومــة، 
عـــلـــى حـــركـــتـــهـــا. وجــــــــاء تـــصـــويـــر مــا 
ــة عـــلـــى بـــعـــض المــــواقــــع،  ــرى، خـــاصـ ــ جــ
الــتــواصــل الاجتماعي،  وعــبــر وســائــل 
على أنه »هبّة ضد ساح حزب الله«، 
لــتــشــجــيــع قـــــوى أخــــــرى عـــلـــى الــقــيــام 
بالأمر عينه. هناك مسعى بنّ لحرف 
 والمشروع، الذي 

ّ
الغضب العارم، المحق

يعتمل في صــدور الناس عن وجهته 
الــصــحــيــحــة، أي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
ــود،  ــقــ ــذ عــ ــنــ ــان مــ ــنــ ــبــ الـــــتـــــي حـــكـــمـــت لــ
وتــحــويــلــه ضـــد المـــقـــاومـــة، وتــوظــيــف 
الـــحـــزازيـــات الــطــائــفــيــة لــتــحــقــيــق هــذه 
المخابرات  موّلت  تشيلي،  في  الغاية. 
الاميركية إضــراب سائقي الشاحنات 
ــات واحــتــجــاجــات  ــرابــ واســتــغــلــت إضــ
عمال المناجم، ضــد بــطء الإصــاحــات 
ــيـــس ســـلـــفـــادور  ــرئـ الـــتـــي وعـــــد بـــهـــا الـ
ــار  ــيـــنـــدي، واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فــــي إطــ ــلـ ألـ
ــل لـــزعـــزعـــة  ــ ــمـ ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الأشـ
المناسبة  الــظــروف  لتهيئة  الاســتــقــرار 
لانقاب بينوشيه. ولا ضير في مثل 
هذه السياقات من استغال المزايدات 
ــنـــة  »الـــــيـــــســـــاريـــــة« لـــتـــقـــســـيـــم الـــحـــاضـ
ــي  ــســ ــيــ ــرئــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لـــــلـــــعـــــدو الــ
المــســتــهــدف. الــخــطــوط الــعــامــة لدليل 
واضحة:  التوتر«  »استراتيجية  عمل 
افتعال أعمال عنف أو استغال أزمات 
بــنــيــويــة مــتــفــاقــمــة لــلــشــروع بحمات 
إعامية - سياسية تحريضية، ترتكز 
أساساً إلى ترويج الشائعات، لحرف 
الـــغـــضـــب الــشــعــبــي عــــن وجـــهـــتـــه ضــد 
الــفــئــات المــســيــطــرة وتــحــويــلــه باتجاه 
الولايات  الأعــداء المستهدفن من قبل 
ــا المــحــلــيّــن. مــهّــدت  ــهــ المــتــحــدة وأدواتــ
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة لـــانـــقـــاب ضد 
ــد ألــلــيــنــدي  ــ مــــصــــدّق فــــي إيــــــــران، وضـ
تـــشـــيـــلـــي، وحــــالــــت دون وصــــول  فــــي 
ايطاليا  فــي  السلطة  إلــى  الشيوعين 
الهيمنة  ورســخــت  السبعينيات،  فــي 
أن  الــبــلــدان. غير  هــذه  الاميركية على 
السياق اليوم مختلف تماماً. واشنطن 
قاعدة  أولوياتها على  أعــادت جدولة 
التحدي الصيني، وهي  التركيز على 
أيــقــنــت أنـــهـــا لـــن تــســتــطــيــع الـــفـــوز في 
ساحات كسوريا ولبنان وبات المنطق 
الــــــذي يــحــكــم ســـيـــاســـتـــهـــا، مـــنـــذ عــهــد 
الأعـــداء،  انتصار  تــرامــب، هــو تحويل 
إلى  والدوليّن،  والاقليميّن  المحليّن 
ــرّ«، وإغــراقــهــم بالفوضى  انــتــصــار »مــ
لقوة  والــحــرائــق. هــو منطق تخريبي 
هرمة ومتراجعة لا تتورّع عن افتعال 
الأزمات انتقاماً من الذين ألحقوا بها 
أشعلت  يذكر كيف  الهزيمة. جميعنا 
المسلمن  بــن  الفتنة  فتيل  بريطانيا 
والـــهـــنـــدوس فـــي الـــهـــنـــد، أفـــضـــت إلــى 
تقسيمها، عندما أجبرت على الجاء 
عن هذا البلد. من ينجرّ من اللبنانين 
دعــاة  خــلــف  النظير  منقطعة  بــبــاهــة 
الفتنة عليه أن يدرك أن راعيه الأكبر، 
أي أمــيــركــا، لــن تــحــرّك ســاكــنــاً لأجــلــه، 
الخراب  وأنــه سيُترك وحيداً لمواجهة 

والكوارث وبئس المصير.

على الغلاف

وإزاحته من السلطة. ومنذ سنة 1971، 
انطلق »حراك اجتماعي« بدأ بسلسلة 
ــار المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة،  ــجّـ ــتـ إضـــــرابـــــات لـ
تــبــعــتــهــا إضـــرابـــات مــتــكــرّرة لــوســائــل 
الـــنـــقـــل، لمــنــع تـــوزيـــع المــــــواد الــغــذائــيــة 
والــســلــع الأســاســيــة فــي أنــحــاء الــبــاد. 
تــلــت ذلـــك تــظــاهــرات كــبــيــرة ومــتــكــرّرة 
عنف  أعمال  لتها 

ّ
تخل اليمن  لأنصار 

اليسار واليسار  قــوى  مــع  وصــدامــات 
ــذه الـــتـــطـــورات، الــتــي  الـــجـــذري. أدّت هـ
فــاقــمــت مــن حــدّتــهــا ضــغــوط أميركية 
ــمٍ بــنــســبــة %600 

ّ
وغــربــيّــة، إلـــى تــضــخ

احــتــجــاجــات شعبية  فــي 1972، وإلـــى 
شــــــاركــــــت فــــيــــهــــا فـــــئـــــات مــــــن الـــطـــبـــقـــة 
ــنــــاجــــم. نــجــحــت  ــال المــ ــمــ الـــوســـطـــى وعــ
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة فــي افــتــعــال 
فتها 

ّ
أزمة اقتصادية واجتماعية، ووظ

لــتــعــمــيــق الانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة في 
تــشــيــلــي تــمــهــيــداً لــانــقــاب الــعــســكــري 
الـــذي أدى إلـــى اســتــشــهــاد ســيــلــفــادور 
الدفاع عن  قــاد بنفسه  الــذي  ألليندي، 
القصر الجمهوري، وإلى إقامة إحدى 
ــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة،  ــتـ ــكـ أبـــشـــع الـــديـ
المــســؤولــة عــن قتل واخــتــطــاف وسجن 

عشرات آلاف التشيليّن.

ــــه 
ّ
بــضــعــة أيــــــام وزعــــمــــت الـــســـلـــطـــات أن

رمــى بنفسه مــن أحــد طــوابــق السجن. 
أقـــــرّت  ــاً،  ــامــ عــ  36 بـــعـــد  أي   ،2005 فــــي 
 المسؤول 

ّ
محكمة النقض الايطالية بأن

ــو تــنــظــيــم  ــن الــتــفــجــيــر هــ الــحــقــيــقــي عــ
المتطرف،  اليميني  نيوفو«  »أورديــنــي 
والـــوثـــيـــق الـــصـــلـــة بــشــبــكــة »غــــاديــــو« 
)الــســيــف بــالايــطــالــيــة( الــتــي أنــشــأتــهــا 
المـــخـــابـــرات الامــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
الايطالية  الاستخبارات  مع  بالتعاون 
ومجموعات كبيرة من السياسين في 
هذا البلد بعد الحرب العالمية الثانية، 
ــان  ــدّد الـــشـــيـــوعـــي«. وكـ ــمـ ــتـ لمـــقـــاومـــة »الـ
الإرهابي اليميني المتطرف فينشينزو 
القاضي  ــام  أمـ اعــتــرف  قــد  فينشيغيرا 
فليتشي كاسون في ثمانينيّات القرن 
ــذا الــتــفــجــيــر هـــدف إلــى  ــأن هـ المــاضــي بـ
تــســريــع إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ منعاً 
عبر  السلطة  إلــى  الشيوعيّن  لوصول 
الانــتــخــابــات. وقـــد أثــبــتــت الــعــديــد من 
الوثائق الرسمية التي تم الإفراج عنها، 
ــات لمـــســـؤولـــن أمــنــيــن  ــرافـ ــتـ ــك اعـ ــذلـ وكـ
ــراف »غــــاديــــو«  ــ ــ وســـيـــاســـيـــن، عــــن إشـ
على العديد من عمليات العنف والقتل 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  خــال 
المــاضــي، وتوجيه سهام الاتــهــام نحو 
ــوقـــوف خــلــفــهــا،  ــالـ ــذري بـ ــجــ الـــيـــســـار الــ
المتشددة  اليمينية  العناصر  لتمكن 
مــــن تـــعـــزيـــز ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــــدولــــة 
حيزاً  تحتل  الشائعات  ومؤسساتها. 
مركزياً في الحرب الإعامية - النفسية 
ــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان  الـــتـــي تــشــن عــلــى المـ
أطــراف مختلفة،  حالياً، وتشارك فيها 
 ،

ً
ــاري« مــثــا ــيـــسـ كــمــوقــع مــيــغــافــون »الـ

ى رواية قيام المقاومة بإطاق 
ّ
الذي تبن

ــدة شـــويـــا  ــلــ ــن داخــــــــل بــ ــ ــــخ مـ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
رغـــم اتــضــاح عـــدم صحتها بــعــد نشر 
المقاومة لفيلم يظهر إطاق الصواريخ 
البلدة.  عن  بعيدة  حرجيّة  منطقة  من 
ــــوت، بــكــل  »مـــيـــغـــافـــون«، أي مـــكـــبّـــر صــ

تأكيد. لكن لمن؟

تحويل التناقضات إلى فتن

الانقسام الداخلي المتعاظم في لبنان، 

تفجير مطعم »بيتزا فونتانا« في ميلانو الايطالية عام 1969 )أ ف ب(

 )أ ف ب(

من الانقلاب الذي قاده الجيش ضد الرئيس الاشتراكي سيلفادور ألليندي )أ ف ب(

قــدّمــت وكــالــة  أيــلــول 2000،  فــي 25 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
تـــقـــريـــراً مــخــتــصــراً مـــن 22 صــفــحــة 
لــلــكــونــغــرس، نــــزولًا عــنــد طــلــب هــذا 
الأخــيــر، حـــول دورهــــا فــي الانــقــاب 
ــع ضـــــد حــــكــــومــــة رئـــيـــس  ــ ــ الــــــــذي وقـ

ــاً،  ــيــ ــقــــراطــ ــلـــي المــــنــــتــــخــــب ديــــمــ ــيـ تـــشـ
في  ألليندي  سيلفادور  الاشتراكي 
11 أيلول 1973. لم يتضمن التقرير 
مـــعـــلـــومـــاتٍ وافـــيـــة عـــن هــــذا الـــــدور، 
ــدت 

ّ
 الــوكــالــة أقــــرّت بــأنــهــا جــن

ّ
 أن

ّ
الا

ــار الــعــســكــريّــن،  ــبـ  مــــن كـ
ً
مـــجـــمـــوعـــة
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تقرير

التقسيم ينفجر بأهله: محطة الحرج نموذجاً
إيلي الفرزلي

ــران المــشــتــعــلــة فــــي مــحــطــة  ــيــ ــنــ مـــشـــهـــد الــ
ــــ قصقص  تحويل الــكــهــربــاء فــي الــحــرج 
 

ّ
ثبّت، بأسوأ طريقة، مــاذا يعني أن تحل

ـــيـــة عــن 
ّ
ــة المـــتـــخـــل ــ ــدولـ ــ الـــفـــوضـــى مـــكـــان الـ

دورهـــا في ضبط الأمــن والنظام. ثماني 
محطات تحويل سبق أن أعلنت كهرباء 
لبنان أنها خرجت عن سيطرتها بعدما 
ها »محتجّون« في مختلف المناطق، 

ّ
احتل

وخاصة في بيروت والجنوب والشمال. 
وهذا ليس سوى جزء من مشهد الفوضى 
المتنقلة بين أكثر من منطقة، والتي تتمثل 
حة وزيادة الحوادث 

ّ
بزيادة المظاهر المسل

إلــى تناتش  السعي  الناتجة من  الأمنية 
الموارد القليلة المتبقية.

عــنــدمــا تــعــم الـــفـــوضـــى، ســريــعــا يحضر 
الــتــقــســيــم، عــلــى قـــاعـــدة أنــــا ومــــن بــعــدي 
الطوفان. وهذا ما يحصل فعليا. يكفي أن 
تكون المنشأة الحكومية، إن كانت محطة 
 أو خزانات محروقات 

ً
تحويل أو معملا

أو محطة مياه، في منطقة معينة، حتى 
ــعــتــبــر مـــن حـــق أهــــل المــنــطــقــة دونــــا عن 

ُ
ت

غيرها. هــذا تماما ما حصل في محطة 
صادر شاحنات 

ُ
الحرج ويحصل عندما ت

المازوت لأن »منطقتنا أحق«، ومُرجّح أن 
التهديدات  مــكــان. وآخـــر  فــي أي  يحصل 
عـــت، 

ّ
طــاولــت معمل ديــر عــمــار، حيث وُز

أمــــس، رســـالـــة عــبــر »واتــــســــاب« موجهة 
إلى »أهالي دير عمار والمنية والجوار«، 
تـــدعـــوهـــم إلــــى الاعـــتـــصـــام أمـــــام المــعــمــل. 
لنا  مطلبهم هــو »إنــصــاف مناطقنا لأن 
المناطق«.  باقي  عــن  بالكهرباء  أفضلية 
ر الـــداعـــون إلـــى الــتــحــرك مــن أنــه 

ّ
ــذ كــمــا حـ

»فــي حــال عــدم حصولنا على حقنا في 
الــكــهــربــاء، ســنــذهــب إلـــى التصعيد وقــد 
أعــذر مــن أنـــذر«، علما بــأن هــذا التحذير 
لم يكن الأول، إذ شهدت المحطة ليل أول 
مــن أمـــس حــريــقــا صــغــيــراً عــنــد الــســيــاج، 

سرعان ما تم احتواؤه.
يــــوم الــســبــت فـــي 14 آب الـــحـــالـــي، صــدر 
ــان يـــعـــلـــن أن  ــنــ ــبــ ــاء لــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ بـــــيـــــان عــــــن كـ
عـــــدداً مـــن مــحــطــات الــتــحــويــل تــتــعــرض 
لاعتداءات يومية، حيث يقوم مواطنون 
بالدخول إليها والاعتداء على المناوبين 
والــعــامــلــين فيها وإرغــامــهــم عــلــى إعـــادة 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عـــنـــوة إلــــى مــنــاطــق 
مــحــددة. وأشــــارت المــؤســســة حينها إلى 
أن المحطات التي تشهد هذه الاعتداءات 
هي: الحرج، البسطة، بيت ملات، صور، 
صــــيــــدا، بـــعـــلـــبـــك، المـــصـــيـــلـــح، الـــزهـــرانـــي 
النتيجة  كانت  وبالفعل،  جيلو.  ووادي 
تــنــعّــم المــنــاطــق الـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن هــذه 
المحطات بـ 12 ساعة يوميا من التغذية، 
ما أدى تلقائيا إلى حرمان مناطق أخرى 

من ساعات التغذية المحددة لها.
بعد يوم واحد، عادت المؤسسة وأعلنت 

الثماني عن سيطرتها  المحطات  خــروج 
تطاول  التهديدات  كانت  فيما  بالكامل، 
 
ً
مناشدة أخـــرى،  محطات  على  القيّمين 
ــتــــعــــادة  الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة الــــتــــدخــــل لاســ
الــســيــطــرة عــلــى المــحــطــات لــلــحــؤول دون 
الــوقــوع فــي المــحــظــور وحــصــول انقطاع 

كامل للكهرباء.
)الانقطاع  المؤسسة  رت منه 

ّ
حـــذ مــا  لكن 

وليس   ،
ً
فــعــلا حصل  للكهرباء(  الــشــامــل 

ــدة، بـــل 5 مــــرات خـــلال يــومــين.  ــ مـــرة واحــ
أمـــا الــســبــب فــيــعــود إلـــى انــخــفــاض تــردد 
الــكــهــربــاء عــن 50 هــرتــز، نتيجة تحويل 
ــــى مـــنـــاطـــق مــــحــــددة مــــن دون  الـــطـــاقـــة إلـ
مــراعــاة الأصـــول التقنية وقـــدرة الشبكة 

وحجم الإنتاج.
بــالــنــســبــة إلــــى مــحــطــات الـــجـــنـــوب، كــان 
واضـــحـــا أن مــنــاصــريــن لــحــركــة أمـــل هم 
ــاوبــــين بــتــغــذيــة  ــنــ مــــن قــــامــــوا بـــــإلـــــزام المــ
ــن 12  ــ ــر مــ ــثــ ــأكــ ــيــــدة بــ ــفــ ــتــ ــارج المــــســ ــ ــ ــخـ ــ ــ المـ
إلى  الــدخــول  طائلة  تحت  يوميا،  ساعة 
المــحــطــات والــتــحــكــم بـــالمـــخـــارج. ولــذلــك، 
أبلغت  الشامل،  الانقطاع  حصل  عندما 
تعيد  لن  أنها  المعنيين  لبنان«  »كهرباء 
ــل إلا فـــــي حــــــال عـــــودة  ــامــ ــعــ تـــشـــغـــيـــل المــ
الــتــوزيــع إلـــى طــبــيــعــتــه، انــطــلاقــا مـــن أن 
الوضع على ما هو عليه، سيعني  بقاء 
المــزيــد مــن الانــقــطــاعــات الــشــامــلــة. وعلى 
هذا الأساس انتهى مفعول النعمة التي 
عــاشــهــا بــعــض الــجــنــوب )عـــلـــى حــســاب 
بعضه الآخر بالدرجة الأولى( وتحديداً 
فــي عطلة نــهــايــة الأســـبـــوع. ومـــن منطق 
ر البعض إلى حق 

ّ
الكانتونات نفسه، نظ

أهالي الجنوب من الاستفادة من معمل 
الزهراني أسوة بغيرهم من المناطق.

انــــتــــهــــت مـــعـــضـــلـــة مــــحــــطــــات الــــجــــنــــوب، 
وبــقــيــت مــشــكــلــة ســيــطــرة الأهـــالـــي على 
محطة  لكونها  تــحــديــداً،  الــحــرج  محطة 
أســـاســـيـــة تـــضـــم أربــــعــــة مــــحــــولات و45 
مخرج تغذية. وقد تحكّم بها شبان من 
إلى  التغذية  فوجّهوا  المحيطة،  المناطق 
مــنــاطــق الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة وكــورنــيــش 

المــــزرعــــة ومــحــيــطــهــمــا، مـــقـــابـــل حـــرمـــان 
)يتغذى  الضاحية  فــي  شاسعة  مناطق 
40 في المئة منها من المحطة( لأكثر من 
أيــام. وتعرض الموظفون لضغوط  ثلاثة 
كبيرة، اضطرت اثنين منهم إلى مغادرة 
المحطة خوفا على سلامتهما، فيما بقي 
موظف واحد يدخل ويخرج من المحطة 
بمواكبة أمنية وبرفقة فعاليات المناطق 

لوا لمنع الشغب.
ّ

الذين تدخ
مع بقاء الوضع على ما هو عليه، تدخل 
 لمــشــكــلــة الــســيــطــرة 

ّ
الــجــيــش لإيـــجـــاد حـــل

بالغرض.  لم يف  ذلــك  لكن  المحطة.  على 
المــحــطــة،  داخـــــل  ــنـــاس  الـ أعــــــداد  زادت  إذ 

وأبــلــغ الــجــيــش المــعــنــيــين أنـــه لــن يتمكن 
من فعل شيء. وعلى الأثر، ذهب النقاش 
المحطة  إطفاء  احتمال  إلى  المؤسسة  في 
بــالــكــامــل. لــكــن قــبــل أن يُــحــســم الــنــقــاش، 
احــتــرقــت المحطة بفعل انــفــجــار وقــع في 
تــمــام الــعــاشــرة مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
جعل كل المناطق التي تنعّمت بالكهرباء 
لأيـــام، تقع فــي ظــلام كامل لفترة يُتوقع 

أن تطول.
بــعــد الــكــشــف عــلــى المــحــطــة أمــــس، تــبــيّن 
تضرر أجــزاء كبيرة منها ومن المخارج. 
وفــيــمــا ذهــبــت الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة إلــى 
مُـــدبّـــر أو مفتعل،  ــر  اســتــبــعــاد وجــــود أمـ

حُــــمّــــلــــت المــــســــؤولــــيــــة لـــلـــفـــوضـــى الـــتـــي 
شهدتها المحطة وأدت إلى زيادة الضغط 
على المــحــوّلات و»الــتــرانــســات« وتحويل 
التغذية إلى المناطق بشكل عشوائي من 
الفنية، وبالتالي  الضوابط  دون مراعاة 
بأن  علما  انفجارها،  قبل  احتراقها  إلــى 
المؤسسة أشـــارت فــي بيان أمــس إلــى أن 
المحطة كــانــت تشهد »تــعــدّيــات مــن قبل 
بعض الشبان الذين عمدوا الى الدخول 
الـــى المــحــطــة والــعــبــث بــلــوحــات التحكم 
ــة عــن  ــ ــــارجـ ــانــــت خـ ــة، وهــــــي كــ ــايــ ــمــ ــحــ والــ

سيطرة المؤسسة طوال الأيام الأخيرة«.
كذلك من الفرضيات التي لم يتم التركيز 
رمي  نتيجة  المحطة،  احتراق  عليها هو 
جسم حديدي تسبب باحتكاك نجم عنه 
قــويــة وحـــرائـــق. لكن  ــرارات كهربائية  شــ
الفنيين كــانــوا واضــحــين فــي عــدم حسم 

أي فرضية بانتظار التحقيق الموسّع.
وبحسب الكشف الأولي، مع الأخذ بعين 
للمحطة  الــحــالــي  الـــوضـــع  أن  الاعـــتـــبـــار 
ــرار قبل  لا يــســمــح بــتــقــيــيــم دقــيــق لـــأضـ
الــقــيــام بــأعــمــال الــتــنــظــيــفــات، تـــم الــتــأكــد 
الــتــوزيــع الرئيسية  مــن أن غــرفــة خــلايــا 
الــتــابــعــة لــلــمــحــول رقـــم واحــــد عــلــى 220 
محولات،  أربــعــة  المحطة  )تتضمن  ك.ف. 
واثنان على  اثنان منها على 220 ك.ف. 
مــــحــــدود.  بـــشـــكـــل  مـــتـــضـــررة  ف(  ك.   66
ومن أصل 45 مخرجا )يغذي شارعا أو 
مجموعة أبنية أو حيّا(، تبين أن عشرة 
مــخــارج لــحــق بــهــا الــضــرر بشكل كبير، 
مقابل 30 مخرجا ضررها محدود، فيما 
بقيت خمسة مخارج سليمة لبُعدها عن 
مصادر  تحدد  لم  وفيما  الحريق.  مركز 
المؤسسة الفترة التي تحتاج إليها لبدء 
أنــه طالما أن الضرر  عــودة التيار، أكــدت 
لـــم يــطــل المـــحـــولات )شــبــكــة الـــنـــقـــل(، فــإن 
التوزيع(  العمل بالمخارج )شبكة  إعــادة 
ــل. وهـــو  ــويــ ــد لا تـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت طــ قــ
ســيــبــدأ، تــدريــجــيــا، مــبــاشــرة بــعــد إجـــراء 
ــة، فــيــمــا يــتــوقــع  كـــل الاخـــتـــبـــارات الــــلازمــ
أن يــحــتــاج الــعــمــل فــي المـــخـــارج الــعــشــرة 

المتضررة إلى وقت طويل نسبيا.
وقــــد أعــلــنــت المـــؤســـســـة أن الــتــحــقــيــقــات 
الــداخــلــيــة جـــاريـــة بــغــيــة مــعــرفــة أســبــاب 
ــأن المــــنــــاوب قـــدم  ــ ــادث، مــــع الـــعـــلـــم بـ ــ ــحـ ــ الـ
إفادته لدى الأجهزة الأمنية فور حصول 
ــــي قـــيـــد المـــتـــابـــعـــة مــن  ــــادث، وهـ ــــحـ ــذا الـ ــ هـ
التغذية  إعـــادة  إن  أوضــحــت  كما  قبلها. 
الــكــهــربــائــيــة عــبــر هـــذه المــحــطــة الـــى جــزء 
من المشتركين متوقعة خلال أيام قليلة، 
انطلقت  التنظيف  أعــمــال  أن  سيما  ولا 
مـــنـــذ الــــيــــوم )أمــــــــس(، كـــمـــا أن المــؤســســة 
تسعى إلـــى تــأمــين الــقــســم الآخـــر بالحد 
الأدنـــى الممكن مــن خــلال خطة عمل عبر 
ربط بعض المخارج بالمحطات المجاورة 
الــحــازمــيــة والــضــاحــيــة والأونيسكو  فــي 

والبسطة.

احتراق محطة الحرج 

جعل المناطق التي 

مت بالكهرباء لأيام 
ّ

تنع

تقع في ظلام كامل 

توقع أن تطول
ُ
لفترة ي

والقوى  اللبناني  الجيش  مداهمات 
الأمنية، والكشف عن تخزين المازوت 
ــنــــازل  والـــبـــنـــزيـــن فــــي الــــخــــزانــــات والمــ
ف من وطأة الأزمة 

ّ
خف

ُ
ات، لم ت

ّ
والمحط

ات 
ّ
دتها. الطوابير أمام محط

ّ
لا بل عق

الــــوقــــود، الـــنـــاتـــج مــنــهــا زحـــمـــة سير 
خــانــقــة عــلــى معظم الــطــرقــات، تشتد 
آخــر منذ نهاية الأســبــوع  يــومــا بعد 
الــفــجــر ينتظر سائقو  مــنــذ  المـــاضـــي. 
ــات إما 

ّ
الــســيــارات دورهـــم أمـــام مــحــط

أو  تفتح،  أن  دون  مــن  النهار  يمضي 
قفل 

ُ
ــن الــكــمــيــات المــعــروضــة، أو ت

ّ
ــقــن

ُ
ت

من دون تلبية طلب جميع المنتظرين 
الناس  ينتظر  المــخــزون.  نفاد  بحجّة 
لــهــم  واضـــــحـــــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  دون  مـــــن 
الله«.  »على  المحطات...  ساعات عمل 
عـــلـــى »دوام«  يــنــطــبــق  نــفــســه  الأمــــــر 

المولدات في المناطق.
ــة  ــيــ ــنــ قــــبــــل مــــــداهــــــمــــــات الــــــقــــــوى الأمــ
 
ّ
أن مــــعــــلــــومــــا  كـــــــــان  والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، 

تقرير

المداهمات لمصادرة المحروقات: »سوق سوداء« عسكرية
ــار  ــ ــجّـ ــ ــــن والمـــــــوزعـــــــين وتـ ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
نـــــــون المـــــــــــازوت 

ّ
المـــــــحـــــــروقـــــــات يُـــــــخـــــــز

والــبــنــزيــن، إمــــا لــتــحــقــيــق ربــــح أعــلــى 
ــا لــتــهــريــبــهــا  ــ ــع الأســــعــــار وإمـ بــعــد رفــ
خــــارج الــبــلــد. بــعــد المــداهــمــات ونشر 
الأمــنــيــة،  للعمليات  المــرافــقــة  الــصــور 
حسية.  بــأدلــة  مُرفقة  المعلومة  بــاتــت 
ــا قـــبـــل ومـــا  ــتـــرك بــــين مــ ــقـــاســـم المـــشـ الـ
 الناس لم تحصل 

ّ
بعد المداهمات، أن

لا عــلــى الــبــنــزيــن ولا عــلــى الــكــهــربــاء، 
ــهــا حــين تــوجّــهــت بــنــاءً على 

ّ
لا بــل إن

ــيــــش لـــتـــحـــصـــل عــلــى  نـــصـــيـــحـــة الــــجــ
حــصّــتــهــا، ســقــط عـــشـــرات الــضــحــايــا 
ــمّـــت  ــار الـــتـــلـــيـــل - عـــــكّـــــار( وعـ ــجــ ــفــ )انــ
م 

ّ
ــح للتأز

ّ
الــفــوضــى. والمــوضــوع مُــرش

 
ّ
في الساعات والأيام المقبلة، طالما أن

خزنة 
ُ
الم الكميات  »تــحــريــر«  بـــ الــقــرار 

 بطريقة عشوائية، وغير مُدعّمة 
ّ
يُنفذ

قانونيا وقضائيا، وينقصها الكثير 
ــن الــشــفــافــيــة: مـــــاذا يــفــعــل الــجــيــش  مـ

صادرة؟ 
ُ
والقوى الأمنية بالكميات الم

وبيع  العمل  على  جبر 
ُ
ت أي محطات 

الــبــنــزيــن؟ مــن هــم أصــحــاب المــولــدات 
لــتــشــغــيــل  بـــــالمـــــازوت  وّدوا 

ُ
ز الــــذيــــن 

ــــود الـــكـــمـــيـــات  ــعـ ــ ـــــــن تـ
َ
ــم؟ لم ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــولـ ــ مـ

ــي الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــ المـــــــــصـــــــــادرة ومـــــــــا هـ
تخذة بحقهم؟

ُ
القانونية الم

يُثير ذلك شكوكا من أن تكون الخطوة 
شكلية، يُراد بها امتصاص القليل من 
غضب الناس والفوضى الذي تسبّب 
بها إعلان حاكم مصرف لبنان رياض 
ـــف عـــن فــتــح اعــتــمــادات 

ّ
ســلامــة الـــتـــوق

ــــق ســعــر  ــ المـــــحـــــروقـــــات إلا وفـ لـــــشـــــراء 
الــــــــدولار فــــي الــــســــوق، ومــــخــــاوف مــن 
القانون«،  مواجهة حالة »خارجة عن 
ــــوق ســـــــوداء عــســكــريــة«.  وإنــــشــــاء »ســ
ه لو كانت السلطة السياسية 

ّ
أن علما 

والأمــنــيــة والــعــســكــريــة جــدّيــة بوضع 
والتهريب،  والتخزين  للاحتكار  حــدّ 
ـــحـــت بــــــــ5 نـــــصـــــوص قـــانـــونـــيـــة 

ّ
ــل ــتـــسـ لـ

لمــواجــهــة »عــصــابــات المـــحـــروقـــات«، لم 
طبّق:

ُ
ت

1- المرسوم الاشتراعي 83/73 »حيازة 
والاتجار  والحاصلات  والمــواد  السلع 
المواد  »جميع  مصادرة  ويُجيز  بها«، 
المــحــروقــات،  أنــــواع  وكــافــة  التموينية 
وبوجهٍ عام جميع المواد المدعومة من 
إخراجها  يتم  والتي  العامة  الخزينة 

من لبنان«.
2- القانون 550 )عام 2003( »مصادرة 
ــقــــولــــة وغــــيــــر المـــنـــقـــولـــة  ــنــ الأمــــــــــــوال المــ
وســـــائـــــر أنـــــــــواع المـــــــــصـــــــــادرات«. مـــمّـــا 
ه لمجلس الوزراء، 

ّ
يتضمنه القانون أن

بــقــرار يــصــدر عــنــه بــنــاءً عــلــى اقــتــراح 
الـــــــــوزراء المـــخـــتـــصـــين، وفـــــي الـــحـــالات 
الاســتــثــنــائــيــة كــالــحــرب أو الـــطـــوارئ 
»مصادرة  منطقة عسكرية،  إعــلان  أو 
ــتـــلاف أنـــواعـــهـــا،  المـــحـــروقـــات عــلــى اخـ
واليد العاملة اللازمة لإنتاج وتعبئة 
المحروقات، وجميع  واستعمال  ونقل 

ــة لــتــأمــين نقل  وســـائـــل الــنــقــل الــــلازمــ
المحروقات«.

صـــدر   ،2020 ــنـــة  سـ أيـــــــار   15 فــــي   -3
المرسوم 6338 لإعلان التعبئة العامة. 
الــــدفــــاع  وزارة  ـــفـــت 

ّ
كُـــل عـــلـــيـــه  وبـــــنـــــاءً 

الداخلية  ووزارة  )الــجــيــش(  الــوطــنــي 
)الأمن الداخلي والأمن العام(، ووزارة 
ــارك(، المــديــريــة الــعــامــة  ــمـ ــجـ المــالــيــة )الـ
 المــواد التي 

ّ
لأمــن الــدولــة، مصادرة كــل

إدخالها وإخراجها بصورة غير  يتم 
شرعية.

4- فــي 30 حــزيــران 2020، وجّــه وزيــرا 
ــاد قـــــــراراً مــشــتــركــا  ــتــــصــ ــاقـــة والاقــ الـــطـ
موزعي  بتكليف  النفطية،  للشركات 
النفط وفي مهلة 3 أيــام وضع جدول 
بالزبائن ومحطات الوقود وأصحاب 
المــــولــــدات وكــــل مـــن يــشــتــري المـــــازوت، 
ــر الـــــرقـــــم المـــــالـــــي لــــكــــل شـــــاري  ــهــ ــظــ ــ ويُ
وعـــنـــوانـــه، رقــــم هــاتــفــه، الــكــمــيــة الــتــي 
المديرية  لب من 

ُ
والسعر. وط اشتراها 

الـــعـــامـــة لــحــمــايــة المــســتــهــلــك تــطــبــيــق 
المرسوم 83/73. القرار لم يُطبّق.

5- صدرت في 9 تموز 2021، استنابة 
قضائية عن النائب العام لدى محكمة 
عـــويـــدات للضابطة  الــتــمــيــيــز، غــســان 
ــة  ــقـ ــدّد فــــــي مـــلاحـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــعــــدلــــيــــة بـ
عــمــلــيــات تــهــريــب واحــتــكــار وتــخــزيــن 
المــــحــــروقــــات وبـــيـــعـــهـــا بـــغـــيـــر الــســعــر 
ــضــبــط الــكــمــيــات 

ُ
الـــرســـمـــي، عــلــى أن ت

أماكن  وإقــفــال  نقلها  حجز وسائل 
ُ
وت

تــخــزيــنــهــا بــالــشــمــع الأحـــمـــر مـــن دون 
منح أصحابها أي مهل إدارية. ويجب 
يدها  الواضعة  العامة  »النيابة  على 
على الملف بيعها وحفظ ثمنها أمانة 
فـــي صـــنـــدوق المـــــال )الـــعـــدلـــيـــة( ســنــداً 
لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 8625 
وسائل  وضــبــط   ،1947/3/24 تــاريــخ 
محكمة  من  مصادرتها  وطلب  نقلها 

الأساس«.
)الأخبار(

قضية اليوم

ميسم رزق

ــري مــســار تأليف 
َ
مُــفــارقــة لافــتــة تــعــت

 
َ
بين مشتركة  رغــبــة  هــنــاك  الحكومة. 
ــون ونــجــيــب  ــ ــال عــ ــيـــشـ الـــرئـــيـــســـيْن مـ
مـــيـــقـــاتـــي فــــي اســـتـــيـــلادهـــا ســـريـــعـــا، 
تظهر وكأنها ممنوعة. فليسَت على 
هُــدى هــذه الرغبة تسير المــشــاورات، 
والــتــي لــم يــعُــد مُــبــالــغــا بــه الــقــول إن 
مُجملها لــم يــخــرُج مــن دائـــرة صــراع 
الــديــوك بــين رئــيــس »الــتــيــار الوطني 
الــحــر« جــبــران باسيل ورئــيــس تيار 

قياسا  الــحــريــري.  سعد  ستقبل« 
ُ
»الم

بالتجارب السابقة لمحاولات تأليف 
فترة »17 تشرين«، لا  الحكومة بعدَ 
يجِد المعنيون بملف التشكيل سوى 
إســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى الــــحــــاضِــــر، لــتــبــريــر 
في   10 عــنــدَ  برمتها  العملية  دوران 

نجَز بعد.
ُ
المئة لم ت

ــوّر   أيـــــــــام لـــــم يـــحـــصـــل أي تــــطــ
ُ
ــذ ــ ــنـ ــ مـ

بــشــأن الـــنـــزاع عــلــى بــعــض الحقائب 
ــتــحــدثــون مـــع ميقاتي 

ُ
الم والأســــمــــاء. 

يــنــقــلــون عــنــه ارتـــيـــاحـــا كــبــيــراً وكـــأن 
ــــك مــن  ــذلِ ــد غــــــداً، كــ ـ

َ
ــول ــتـ الـــحـــكـــومـــة سـ

جــانــب عـــون الــــذي يُـــركّـــز دومــــا على 
كلف. 

ُ
الم الرئيس  مــع  العلاقة  طبيعة 

غـــيـــرَ أن هــــذه الـــعـــلاقـــة »المــتــنــاغــمــة« 
لـــم يُــثــمــر أحــــد عــشــر لـــقـــاءً جمعهما 
فــإن  فــي ترجمتها حــكــومــيــا، ولــذلــك 
راوح في الدائرة 

ُ
التقديرات غالبا ما ت

الرمادية.
ــحــــرَص  ــكــــس الــــــحــــــريــــــري، يــ ــلــــى عــ عــ

بــــارزة على  تــقــول مــصــادر سياسية 
ــن المـــــشـــــاورات أن »الأجـــــــواء  ــ بــيــنــة مِـ
ــتـــي تـــجـــري إشــاعــتــهــا  الإيـــجـــابـــيـــة الـ
مــن شــأنــهــا أن تــتــبــدّد فــي أي لحظة 
وأكــدت  كــامــلــة«.  إلــى عرقلة  وتنقلب 
المصادر أن »العقدة الأساسية تتعلق 
 بـــالأســـمـــاء، لأن مـــا يــقــال عنها 

ً
فــعــلا

أســمــاء تــوافــقــيــة بــين عـــون وميقاتي 
التي ستحدّد حصّة كل منهما،  هي 
محسوبا  اســم سيكون  هناك  فليسَ 
إمـــا ســيــكــون مــيــقــاتــيّ  عليهما مــعــا. 
ــهــــوى أو مــحــســوبــا عـــلـــى الــفــريــق  الــ
الذي يقف خلفه، وإما سيكون عونيّا 
ــذا »لا يــســتــخــف أحـــد  ــ بـــالمـــطـــلـــق«، لــ
يُــمــكــن أن تطيح  الــتــي  بــالــتــســمــيــات 
بكل الجهود التي أوصلت مشاورات 

التشكيل إلى ما هي عليه الآن«.
ورأت المصادر أن »المشكلة هي في أن 
الحكومة  يشكلان  لا  وميقاتي  عــون 
مــــنــــفــــرديــــن، فـــبـــاســـيـــل والــــحــــريــــري 
 

َ
يحرّكان خيوطها، بالتالي ما أفشل

أن  يُمكن  سابقا  التشكيل  مــحــاولات 
يؤدي إلى النتيجة الحالية. فلا عون 
يُــمــكــن أن يـــمـــرّر حــكــومــة لا يــرضــى 
باسيل عنها، ولا ميقاتي قــادِر على 
الــنــزول عــن الــســقــف الـــذي تــمــسّــك به 

الحريري«.
 أجــواء سلبية لم ينفها 

ً
وراجــت ليلا

ميقاتي، لكنه نفى أن يكون في صدد 
الاعتذار، مؤكداً أنه يعمل، مع رئيس 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى تــذلــيــل الــعــقــبــات 

التي طرأت.
وبــيــنــمــا يــتــصــاعــد الــضــغــط الــدولــي 
عــلــى المـــســـؤولـــين مـــن أجــــل الــتــســريــع 
مصادر  ت 

َ
قال الحكومة،  تشكيل  في 

قريبة من الجوّ الأميركي – الأوروبي 
أن »مرحلة جديدة يجري التحضير 
لــهــا فــي حـــال لــم يــنــجــح مــيــقــاتــي في 
ــوان  ــنـ ــى أن »عـ ــ مـــهـــمـــتـــه«، مـــشـــيـــرة إلـ
ــاط رئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــــو إسـ ــلــــة هـ هــــــذه المــــرحــ
خلال  مــن  عـــون،  ميشال  الجمهورية 
تـــحـــركـــات وحـــمـــلات ســتــبــدأ تــبــاعــا، 
ــا إن يـــتـــبـــيّن وصـــــــول المـــــشـــــاورات  ــ مـ
الحكومية إلى أفق مسدود«. وأشارت 
ــادر إلــــى أن »هـــــذه الــتــحــركــات  المــــصــ
والـــحـــمـــلات يـــجـــري الــتــحــضــيــر لــهــا 
مــــن قـــبـــل أحــــــــزاب ومـــجـــمـــوعـــات مــن 
المجتمع المدني المعارضة لعهد عون، 
أكثر من  وستكون منظمة وموسعة 
الفترة الماضية، لأنه لن يسمح للعهد 
وحــده بــأن يقود الــبــلاد حتى موعد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي ظــل فــراغ 

حكومي«.

تأليف الحكومة: طالعة نازلة
ل

ّ
 ساعة وأخرى تتبد

َ
ما بين

 تشكيل 
ّ

التقديرات في ما خص

ة طالعة تقابلها أخرى 
ّ
الحكومة. هب

نازلة، بما لا يتيح الخروج من الدائرة 

الرمادية وحسم إمكانية ولادة 

الحكومة خلال أيام، فيما راجت ليل 

أمس أجواء شديدة السلبية

التشاور مع كل  ميقاتي يوميا على 
الأطــراف، إما اتصالًا أو في جلسات 
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ لــيــلــيــة. مــــع رئـ
نــبــيــه بــــري و»الـــخـــلـــيـــلـــين« وبــاســيــل 
جنبلاط  وولــيــد  فرنجية  وســلــيــمــان 
ــل مـــــن ســــتــــكــــون لــه  ــ ــ والـــــحـــــريـــــري وكـ
حصّة. وما جمعته معظم هذه القوى 
عن حصيلة مشاوراته في بعبدا أن 
الــحــكــومــة ثــابــتــة إلــــى الآن عــلــى 24 
ــداورة فــي الحقائب  ــ وزيــــراً، وعـــدم المـ
للطائفة  وزارات  وخمسة  السيادية، 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة )مـــــــن ضـــمـــنـــهـــا الـ ــيـ ــنـ ــسـ الـ
ــة(، خــمــســة لــلــثــنــائــي حــزب  والـــصـــحـ
الــلــه وحــركــة أمـــل )المــالــيــة، الأشــغــال، 
ــة، الـــتـــي  ــافــ ــقــ ــثــ الــــعــــمــــل، الــــــزراعــــــة والــ

سيتولاها محمد مرتضى(. وبينما 
ــبـــلاط،  ــنـ ـــب »الـــــتـــــربـــــيـــــة« لـــجـ ــذهـ ــتــ ســ
ــن حــصــة  ــكـــون »المـــهـــجـــريـــن« مــ ــتـ وسـ
الــنــائــب طـــلال ارســــلان، والاتــصــالات 
أن  على  اتفق  فيما  لــلــمــردة،  والبيئة 
وزارات الــخــارجــيــة والــدفــاع والــعــدل 
والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاحــة 
رئيس  والطاقة سيسميها  والإعــلام 

الجمهورية.
ــتـــوافـــق عــلــى هــــذه الــتــوزيــعــة  لــكــن الـ
يـــــؤكّـــــد  لا  ــلــــحــــقــــائــــب  لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ الـ
ــا هـــي عــلــيــه، ما  اســـتـــقـــرارهـــا عــلــى مـ
دامَ هناك خلاف على حقائب أخرى 
ــاد »فــالــتــبــديــل  ــتــــصــ مــــن بــيــنــهــا الاقــ
بـــأي حــقــيــبــة مـــن شــأنــه أن ينسحب 

على بقية الــتــوزيــعــة«. أمــا الأســمــاء، 
فــــلا »يــــــــزال هــــنــــاك خـــــلاف بــشــأنــهــا، 
تحديداً وزارة الطاقة التي طرح عون 
لــلــمــركــز اللبناني  الــعــام  اســـم المــديــر 
لتوليها،  خــوري  بيار  الطاقة  لحفظ 
 أن 

ً
واعــتــرض عليه مــيــقــاتــي«، فــضــلا

»الــتــوافــق عــلــى اســـم كــل مــن وزيــــرَي 
الداخلية والعدل لم يحصل بعد«.

ــاء المـــتـــفـــق عــلــيــهــا:  ــ ــمـ ــ ومـــــن بــــين الأسـ
الـــســـفـــيـــر جــــهــــاد مــــرتــــضــــى لــــــــوزارة 
الـــــزراعـــــة، الـــقـــاضـــي مــصــطــفــى بــيــرم 
للعمل، الدكتور علي حمية )مستشار 
فــــــي لــــجــــنــــة الإعــــــــــــلام والاتـــــــصـــــــالات 
للداخلية،  أمـــا  لــأشــغــال.  الــنــيــابــيــة( 
مرجحة  الكفة  أن  المعلومات  فتقول 

 
َ

لــصــالــح إبـــراهـــيـــم بــصــبــوص )وافــــق
عــون عليه مــع بعض الــشــروط(. أما 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة فـــقـــد جـــرى  ــائـــب رئـ نـ

الاتفاق على مروان أبو فاضل.
ــالــــت مــــصــــادر مــــقــــربّــــة مــن  ــا قــ ــمـ ــيـ وفـ
الرئيس عون إن »الخلافات حُسمت، 
إلى  أشــارت  منها«،  ثلاثة  باستثناء 
بفيتوات  تتعلق  المتبقية  »العقد  أن 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــــى أسـ ــلـ ــ ــا مــــيــــقــــاتــــي عـ يــــضــــعــــهــ
وفي  الجمهورية«.  رئيس  يقترحها 
المــعــلــومــات أن »عـــون طلب مــن حزب 
الــلــه الــتــدخــل لـــدى مــيــقــاتــي وإبــلاغــه 
بــــأنــــه يــــريــــد تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة لا 
إقناعه  الحزب  وأن يحاول  الاعتذار، 
ــكـــرة«. وعــلــيــه،  بــالــعــدول عـــن هــكــذا فـ

نفى ميقاتي أن يكون

في صدد الاعتذار، مؤكداً أنه 

يعمل مع عون على تذليل 

العقبات التي طرأت

)مروان بوحيدر(

)هيثم الموسوي(
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جماهير باريس 

تنتظر مشاركة ميسي

 نــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ّ

يــحــل
بتوقيت   22:00( الجمعة  غــد  مــســاء 
 على فريق ستاد 

ً
بيروت( ضيفاً ثقيلا

بــريــســت فـــي افــتــتــاح الــجــولــة الــثــالــثــة 
مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم. 
ويــنــتــظــر عــشــاق الـــنـــادي الــبــاريــســي، 

حول  الجماهير  مــن  كبير  عــدد  كما 
الـــعـــام مــشــاركــة الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الجديد،  فريقه  برفقة  ميسي  ليونيل 
 من سيرجيو راموس 

ّ
إلى جانب كل

نيمار  والــبــرازيــلــي  وأشـــرف حكيمي 
وبعد  الأخــيــر  هــذا  مبابيه...  وكيليان 
الكثير من الأخذ والرد حول مستقبله 
بــاقٍ مع  بأنه  أبلغ زمــلاءه  الفريق،  مع 
فريق العاصمة الفرنسية هذا الموسم، 
ــده المـــمـــتـــد حـــتـــى عـــام  ــقـ وســيــكــمــل عـ
2022، وذلك بحسب ما كشفت إذاعة 
»كــاديــنــا ســيــر« الإســبــانــيــة. ورضـــخ 
ــي لـــلـــضـــغـــوط الــتــي  ــرنـــسـ ــفـ ــم الـ ــجـ ــنـ الـ
والتي  عليه،  الــنــادي  إدارة  مارستها 
أكدت أنها لا ترغب في بيعه، بل تريده 
إلى جانب كل من ميسي ونيمار في 

خط المقدمة.

ل خطط
ّ

كورونا يعط

»فورمولا 1«

ألغيت جائزة اليابان الكبرى لسباقات 
الــفــورمــولا 1 والــتــي كانت مــقــررة في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   10
للعام الثاني توالياً بسبب »تعقيدات« 
فـــيـــروس كــــورونــــا، بــحــســب مـــا أعــلــن 
ــاق. وقـــــالـــــت شـــركـــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ مـــنـــظـــمـــو الـ

المـــالـــكـــة  ــة  ــيــ ــيــــركــ الأمــ  »1 »فــــــورمــــــولا 
ــرار  ــقـ ــــخــــذ الـ

ُّ
ــيــــان، »ات لــلــحــقــوق فــــي بــ

مـــن قِــبــل الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة بــإلــغــاء 
تعقيدات  بسبب  المــوســم،  هــذا  سباق 
جائحة كورونا المستمرة في البلاد«. 
إلغاء سباقات  بعد  القرار  ويأتي هذا 
وسنغافورة  كندا  الــصــن،  أستراليا، 
ــــم تــقــرر فـــورمـــولا 1  هــــذا المـــوســـم. ول
 من 

ً
 بدلا

ّ
بعد هوية البلد الذي سيحل

اليابان حيث إنها تعمل على تفاصيل 
الروزنامة المعدّلة وستعلن التفاصيل 

النهائية في الأسابيع المقبلة.

حول العالم

م
ّ
شربل كري

 
ً
ــا كـــــانـــــت كــــــــرة الــــــقــــــدم ضـــحـــيـــة ــالمــ ــطــ لــ
التي يعيشها لبنان، فتكون  للظروف 
وفي  الــشــارع،  بتوتير  همة 

ّ
مت أحياناً 

ــا تــــهــــدّد الــســلــم  ــأنـــهـ أحـــــيـــــانٍ أخـــــــرى بـ
المختلفة.  الــنــزعــات  تــغــذي  أو  الأهــلــي 
لــكــن الــــواقــــع أن هــــذه الــلــعــبــة هـــي من 
تـــعـــانـــي مــــن كــــل المـــشـــكـــات المــــذكــــورة 
لسنواتٍ  الــبــاد  عرفتها  والــتــي  سلفاً، 
ــذه الـــــبـــــاد الــــتــــي تــعــيــش  ــ ــ ــة. هـ ــلــ ــويــ طــ
فــتــرةٍ فــي تاريخها الحديث من  أســوأ 
الناحيتين الماليّة والمعيشيّة، ما يترك 
آثاراً سلبية على كل القطاعات ويهدّد 
وجــودهــا، وهــو أمــر ينسحب بطبيعة 
الحال على ميادين كــرة القدم التي لا 

 القطاعات ومنها القطاع 
ّ

د كل
ّ

تزداد الأمور في لبنان تعقيداً وتهد

لها 
ّ

أو المقبل،  الشهر  في  عدة  مواعيد  أمــام  يقف  الــذي  الرياضي 

 تأجيله حتى 11 
ّ

طبعاً انطلاق الدوري اللبناني لكرة القدم بعدما تم

أيلول المقبل. لكن وسط الهدوء الحالي على الساحة الكروية، هناك 

وتالياً  واللاعبين  الأندية  تواجه  مختلفة  وعوائق  كثيرة  إشكاليات 

د بالإلغاء؟
ّ

 مهد
ً

اللعبة، فهل الدوري فعلا

لا تبدو غالبية الأندية 

قادرة أو مستعدّة لرفع 

رواتب لاعبيها أو تغيير 

قيمة العقود التي 

أبرمتها معهم سلفاً 

)طلال سلمان(

الكرة اللبنانية

ــرة، ومــنــهــا  ــ ــيـ ــ تــنــهــي تــرتــيــبــاتــهــا الأخـ
بــحــكــم وجــــود قــلــقٍ عــنــد بعضها بــأن 
الــبــطــولــة مــتــوقــفــة عــلــى وضـــع الــبــاد، 
فهي ستمضي قدماً وتنطلق في حال 
كانت الأوضــاع مستقرة أو ستتعرقل 
ــال اســتــمــرت الــعــرقــات لإيــجــاد  فــي حـ
الحلول للقضايا الشائكة التي ترتبط 
بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر بـــالـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة 

لاعبين.
ــال، بـــعـــدمـــا أصــبــحــت  ــ ــحــ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الــ
ــــب فـــي الــريــاضــة  ــــرواتـ ــل الـــعـــقـــود والـ كـ
ــان  ــرة حــــــصــــــراً، كــ ــيــ ــلــ ــالــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
الوضع مقبولًا بالنسبة إلى الاعبين 
والمــدربــين الــذيــن ضحوا بهدف إعــادة 
إطاق عجلة البطولات. وهذا التحوّل 
بدأ من كرة القدم أوّلًا عند الاستغناء 
الاتحاد  وتوفير  الأجنبي  الاعب  عن 
الـــلـــبـــنـــانـــي لــلــعــبــة الـــعـــمـــلـــة المـــســـاعـــدة 
لــأنــديــة لإطــــاق نــشــاطــهــا والمــشــاركــة 
في البطولات، فكان أن شاركت بسرور 
الــتــي طالبت  الأنــديــة  تلك  وخصوصاً 
لـــوّحـــت  الــــــــــدوري أو  ــإلــــغــــاء  ســـابـــقـــاً بــ

ر المال معها.
ّ
بالانسحاب لعدم توف

وبــعــد انــتــهــاء المــوســم المــاضــي شرعت 
ــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــاوض  ــ ــديــ ــ كـــــل الأنــ
ــدد أو لــتــجــديــد عــقــود  ــ ــبـــين جـ مــــع لاعـ
لاعبيها، فبدت الأمور أكثر تعقيداً من 
ونظيره  الماضي  الصيف  بين  إذ  قبل، 
ــع تـــدهـــور  ــ ــالــــي تـــغـــيّـــر الـــكـــثـــيـــر مـ الــــحــ
العملة المحلية والارتــفــاع شبه  وضــع 
 

ّ
كل جنونية.  بطريقة  للدولار  اليومي 
انقسام  هــذا خلق إشكالية يومية مع 
الرأي العام الكروي بين فريقين: الأول 
مناصر لأندية ويعتبر أنها تضحّي 
الحياة في بلدٍ  كثيراً للبقاء على قيد 
بإنصاف  فيطالب  الثاني  أمــا  مفلس. 
الــاعــبــين الــذيــن خــســروا كــمــعــدل عــام 
حوالى 50 في المئة من قيمة رواتبهم 
ــيـــة لــتــأمــين  ــيـــر كـــافـ الــــتــــي أصـــبـــحـــت غـ
حــاجــاتــهــم الــريــاضــيــة الــيــومــيــة على 
التمارين  إلــى  للذهاب  تنقاتهم  غــرار 
والمــبــاريــات، وتــأمــين الــنــظــام الــغــذائــي 
الصحي الضروري، أو حتى بالنسبة 
إلـــى الــبــعــض مــمــن يــتــقــاضــون رواتـــب 
بسيطة، فقد أصبح من الصعب عليهم 

تأمين ثمن مواد غسيل المابس!

سلة مسائل شائكة

هنا لا يمكن لــوم الأنــديــة التي تعتبر 
جــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن المـــؤســـســـات الــتــي 

تــعــانــي فــي هـــذه الـــبـــاد. كــمــا لا يمكن 
إلقاء اللوم على الاعبين الذين عانوا 
ــزالــــون، إذ مــنــهــم من  ــانـــوه ولا يــ ــا عـ مـ
ــن مــنــاطــق  ــقـــدوم يـــومـــيـــاً مــ ــلـ يــضــطــر لـ
ــراط فــي  ــى بــــيــــروت لــــانــــخــ ــ ــيـــدة إلــ بـــعـ
التمارين، وهي مسألة إن كانت شاقة 
والزحمة  الوقت  عامل  لناحية  سابقاً 
مكلفة  أصبحت  فإنها  الطرقات،  على 
مادياً ومرهقة نفسياً في ظل الأزمات 

المتراكمة الحالية.
نــادٍ طليعي يصف  فــي  النافذين  أحــد 
الوضع بالوصول إلى حائط مسدود 
قـــبـــل انــــطــــاق الـــبـــطـــولـــة، فـــهـــنـــاك فـــرق 
ــارج الــعــاصــمــة أصــبــحــت مــضــطــرة  ــ خـ

ــة  ــامــ لـــتـــأمـــين الــــوقــــود والــــطــــعــــام والإقــ
ــتــــوازن  ــاد الــ ــل إيــــجــ ــ لــاعــبــيــهــا مــــن أجـ
عتها 

ّ
فــي مــا خــصّ الاتــفــاقــات الــتــي وق

معهم. وهذه المسألة تنطلق من جانبٍ 
بــالــدرجــة الأولـــى، اذ لا يمكن  إنساني 
الطلب من أي لاعبٍ تأمين كل حاجياته 
ــة طـــويـــلـــة يــومــيــاً  ــلـ ــو يـــخـــوض رحـ ــ وهـ
لــانــضــمــام إلــــى تـــمـــاريـــن الـــفـــريـــق في 
وقــتٍ لا يتخطى فيه راتبه الـــ3 مايين 
ليرة. لــذا عمد أحــد الأنــديــة أخيراً إلى 
الملعب  من  قريبة  تأمين شققٍ سكنية 
لهم  اســتــعــدادٍ  أفــضــل  لتأمين  لاعبيه 
الموسم ولعدم خسارتهم  انطاق  قبل 
أو  لسببٍ  التحضيرات  عــن  بتغيّبهم 

لآخر.
ــة وســـتـــصـــعـــب  ــ ــكـ ــ ــائـ ــ ــة شـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ هـــــــي مـ
ــم وتـــضـــاعـــف  ــ ــدعـ ــ أيــــضــــاً عـــنـــد رفــــــع الـ
يعاني  الــتــي  الــبــنــزيــن  ســعــر صفيحة 
ــون لــتــأمــيــنــهــا في  ــ ــدربـ ــ ــبـــون والمـ الـــاعـ
الــحــالــي، ومنهم مــن يتأخر أو  الــوقــت 
وقــوفــه  بسبب  الــتــمــاريــن  عــن  ف 

ّ
يتخل

في الطوابير على المحطات.
ــذا يــضــع عــامــة اســتــفــهــام حــول  كـــل هـ
مــســتــقــبــل الــــــدوري بــنــظــر الــعــديــد من 
المــســؤولــين، وخــصــوصــاً أولــئــك الــذيــن 
الأمنية، حيث  الناحية  عند  يتوقفون 
الاعبين  بعض  قليلة  ــامٍ  أيـ قبل  عجز 
عــــن الــــوصــــول إلـــــى مــلــعــب الــتــمــاريــن 
الخاص بفريقين بسبب توتر الأجواء 
ــة حــــيــــث يـــوجـــد  ــقـ ــطـ ــنـ ــة فـــــي المـ ــيــ ــنــ الأمــ
الملعب. أضف أن الناحية الأمنية تبدو 
أســـاســـيـــة لــضــمــان إخــــــراج المـــبـــاريـــات 
بطريقةٍ طبيعية، وهي مسألة شائكة 
أخرى في ظل غياب الدولة والأمن عن 
بــعــض المــنــاطــق حــيــث تـــوجـــد مــاعــب 
تستضيف المباريات. ففي إحدى هذه 
المــنــاطــق الــبــعــيــدة عــن بــيــروت وصلت 
شــكــوى إلـــى مــخــفــر المــنــطــقــة بحصول 
إشـــكـــالٍ فـــي إحــــدى الـــســـهـــرات، لــكــن لم 
يتحرّك أحــد بفعل عــدم وجــود بنزين 

في سيارات الدرك!
ــفــــت مــع  ــاعــ ــل تــــضــ ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ــة المـ ــبــــســــاطــ بــ
ــات الــتــي  ــرقــ ــطــ ــلـــى الــ ــات عـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
ــلــــوصــــول إلـــى  ــد تـــقـــطـــع الأوصــــــــــال لــ ــ قـ
المـــاعـــب، ومـــع الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
الحديث عن  أن  وأيــضــاً الصحية رغــم 

ص بشكلٍ غريب 
ّ
»كورونا« تقل

لا رفع للرواتب

وانخفاض  الحكومي   
ّ

الحل وبانتظار 
الــــدولار وتــحــرّك العجلة  سعر صــرف 
أفضل في  والمالية بشكلٍ  الاقتصادية 
الــبــاد، لا تبدو غالبية الأنــديــة قــادرة 
أو  لاعبيها  رواتــــب  لــرفــع  مستعدة  أو 
تــغــيــيــر قــيــمــة الـــعـــقـــود الـــتـــي أبــرمــتــهــا 
معهم ســلــفــاً. ولــهــذا الــســبــب ربــمــا قــرأ 
المرحلة  المميزين منهم سلفاً  قسمٌ من 
التي وصلنا إليها، فطالبوا بالحصول 
على ربع قيمة العقد بالعملة الصعبة، 
وذلــــك لــتــعــويــض أي تــغــيــيــرٍ فــي سعر 
ص 

ّ
الــصــرف الـــذي إذا مــا ارتــفــع سيقل

مــــن قــيــمــة عـــقـــودهـــم. كـــمـــا أن لاعــبــين 
آخــريــن يــرفــضــون الــتــوقــيــع عــلــى عقدٍ 
لأكثر من موسمٍ واحد بسبب تخوّفهم 
من تبدّل وضع العملة إلى الأسوأ بعد 
ســنــةٍ مــن الآن حــيــث يــدركــون بــأنــه لن 
يكون بمقدورهم فعل أي شــيء حيال 
هــذا الأمـــر كــون غالبية الأنــديــة تعمل 
نفقاتها  تقليص  عــلــى  حثيث  بــشــكــلٍ 
ديمومتها، وهو  لتأمين  الإمــكــان  قــدر 
 مـــشـــروعٌ لــهــا. أمــــا قــســمٌ آخــــر من 

ٌ
حــــق

الاعبين فطالب بدفعة كبيرة من قيمة 
بعض  نفسه  لتأمين  الإجمالية  العقد 
الــشــيء خــوفــاً مــن تغيّر وضــع العملة 
أيضاً أو عــدم استكمال الـــدوري، وهو 
ــد مــفــاوضــاتٍ كــثــيــرة منها مع 

ّ
ــرٌ عــق أمـ

لاعـــبٍ تــقــدّم بــهــذا المــطــلــب، لكنه رفض 
تــوقــيــع مــســتــنــدٍ يــتــعــهّــد فــيــه بـــإعـــادة 
المبلغ إلى النادي في حال عدم انطاق 

البطولة أو توقفها.
ــيّـــة  ــنـ لــــكــــن بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال تــــبــــدو الـ
مـــــوجـــــودة عـــنـــد الأنـــــديـــــة المــتــحــمّــســة 
لـــعـــودة عــجــلــة الــــــدوري إلــــى الــــــدوران، 
وكـــــذا بــالــنــســبــة إلــــى الـــاعـــبـــين الــذيــن 
ــتـــأمـــين عــيــشٍ  يـــبـــحـــثـــون عــــن فـــــــرصٍ لـ
ــال  كـــريـــم والــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض المــ
وفي  بينما  الــلــعــب،  بــأمــل  فيتشبّثون 
وقـــــتٍ لا أحــــد يــمــكــنــه أن يــضــمــن فيه 
أي شـــيء فــي بــلــدٍ يكشف كــل يـــوم عن 
 خــيــط الأمــل 

ّ
ــارّة، فــــإن ــ مــفــاجــأة غــيــر سـ

 هــو فــي إصـــرار الاتــحــاد 
ً
الأكــثــر مــتــانــة

 
ّ

على مساعدة الأندية على تخطي كل
هذه العوائق وتأمين انطاقة البطولة 
الظروف  إذا سمحت  بطريقة طبيعية 
الأمــنــيــة والــصــحــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
حــيــث يُــنــتــظــر أن يــســاعــد كـــل نــــادٍ في 
الدرجة الأولى بمبلغٍ يقارب الـ45 ألف 
دولار مــقــسّــمــة عــلــى دفــعــتــين، الأولـــى 
البطولة، والثانية تسبق  قبل انطاق 

انطاق مرحلة الإياب.

الدوري والأندية واللاعبون 

رهائن أزمة البلاد

انطلاق الدوري اللبناني 

لات 
ّ

يتوقف على التحو

في الأوضاع المالية 

والأمنية والصحية 
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 طبيعية من دون 
ً
يمكن أن تعيش حياة

وجود المحرّك الأساسي لها، أي المال، 
الذي يُعدّ الوقود الضروري لاستمرار 

سيرها.
ــنــــد عـــنـــصـــر المـــــــال يـــمـــكـــن الـــتـــوقـــف  وعــ
لاســتــطــاع الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــا 
الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـــــــى فــــي لــبــنــان 
حـــالـــيـــاً، ولــــو أن المـــســـائـــل الــشــائــكــة لا 
تـــظـــهـــر إلــــــى الـــعـــلـــن حـــالـــيـــاً لأســــبــــابٍ 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا أن غــالــبــيــة الأنـــديـــة 
نــفــســهــا تــــرى أن مـــن المــعــيــب الــخــروج 
 الأجواء 

ّ
للحديث عن كرة القدم في ظل

الصعبة التي تعيشها الباد السائرة 
من سيئٍ إلى أســوأ، ومنها ما يرتبط 
بأنه  لمعرفتها  وحـــذر  بــهــدوءٍ  بعملها 
لا يــــزال لــديــهــا بــعــض الـــوقـــت قــبــل أن 

ناديه  مع  عقده  يفسخ  لاعب  كأوّل  صادق  محمد  المدافع  اسم  سيُسجّل 
بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد، إذ بعد حوالى الشهر فقط على 
انضمامه إلى التضامن صور فكّ مدافع شباب الساحل والراسينغ السابق 
ارتباطه معه، معيداً السبب إلى صعوبة تأمن مادة البنزين لسيارته بهدف 

الانتقال يومياً إلى الجنوب للانخراط في التمارين.
وكان صادق قد رافق التضامن إلى المعسكر الذي 
أقامه في تركيا، وبدا أنه سيلعب دوراً أساسياً معه 
بالخبرة  ع 

ّ
يتمت أنه  المقبل، وخصوصاً  الموسم  في 

المطلوبة لقيادة خط الظهر، وهو يأمل إيجاد فريقٍ 
جديد في الدرجة الأولى قبل إقفال باب الانتقالات 
انطلاق  على  أيام   3 قبل  أي  المقبل  أيلول   8 في 
افتتاحاً  الجنوب«  »سفير  سيلعب  حيث  الدوري، 
نادي  ملعب  على  البرج  شباب  أمام  أرضه  خارج 

العهد.

ل ضحايا أزمة »البنزين«
ّ

أو

تخلّى إنتر 

ميلانو البطل 

عن نجوم 

الصف الأول 

)ويب(

فتتح مباريات الدوري الإيطالي 
ُ

ت

الممتاز نهار السبت المقبل بمباراة 

حامل اللقب إنتر ميلانو وجنوى، 

لتستكمل بذلك انطلاقة الدوريات 

 
ٌ

الأوروبية الخمسة الكبرى. وجوه

جديدة وهيكلية مختلفة 

تؤشران إلى مسار مختلف عن 

الموسم الماضي تبعاً لتغيير 

موازين القوى لفرق النخبة

حسين فحص

الماضي  الموسم  في  الأنــظــار  إيطاليا  خطفت 
الـــواجـــهـــة محلياً  إلــــى  وذلـــــك بــعــد أن عـــــادت 
استحقاقات  فــي  ممتعة  تنافسية  ودولـــيـــاً. 
»الــكــالــشــيــو« أزاحــــت يــوفــنــتــوس عــن عرشه 
على  الإنجاز  ليتجلى  إنتر ميلانو،  لمصلحة 
الساحة الدولية بعد تتويجٍ تاريخي للمنتخب 
في بطولة أوروبا. هكذا، رُفع سقف تطلعات 
الكرة الإيطالية في الوسط الرياضي، غير أنّ 
الواقع بــدّد الآمــال إثر صيفٍ طبعته مغادرة 
 من إبرام الصفقات 

ً
العديد من اللاعبن بدلا
التي تتيح الاستمرارية.

هجرة اللاعبين

 للعديد من لاعبي النخبة 
ً
رغم تشكيله وجهة

في الموسمن الماضين، شهد الكالشيو هذا 
الــصــيــف عــلــى رحـــيـــل الــعــديــد مـــن الأســـمـــاء 
أسهم  التي سيُضعف خروجها من  المميزة 
الدوري. تخلى إنتر ميلانو عن نجوم الصف 
بــتــســريــح كــل مــن المهاجم  قـــام  الأول، حــيــث 
المغربي  والظهير  لوكاكو  روميلو  البلجيكي 
أشرف حكيمي. خرج حكيمي من باب السان 
سيرو في أعقاب أول سكوديتو للنيراتزوري 
منذ عقد، وذلك بعد موسم واحد فقط رفقة 
ق منها الإنتر ربحاً جيداً 

ّ
 حق

ٌ
الفريق. صفقة

يورو  مليون   71 قدرها  تلقى رسوماً  حيث 
من باريس سان جيرمان بعد أن دفع لريال 
مدريد 40 مليون يورو فقط مقابل خدماته 
قبل عام. لم تكتف إدارة الإنتر بالتخلي عن 
ظــهــيــرهــا المـــوهـــوب، بــل قــامــت بــبــيــع المــهــاجــم 
في  تشيلسي،  إلــى  لوكاكو  روميلو  الحاسم 
التخلي عن  الجماهير.  أثارت غضب  صفقةٍ 
أبــرز عناصر الفريق مقابل عائد كبير يدل 
الحصول  الصريح، وهو  الإدارة  على موقف 
على المال الكافي لمواجهة خسارات كورونا. 
هـــذا المــوقــف جــعــل المــــدرب الــســابــق أنطونيو 

كونتي يترك منصبه فوراً.
ــــذي شــدّ  لــم يــكــن لــوكــاكــو الــلاعــب الــوحــيــد ال
الــرحــال مــن إيــطــالــيــا بــاتــجــاه إنــكــلــتــرا، حيث 
سبقه مــدافــع أتــالانــتــا كــريــســتــيــان رومــيــرو 
إلى توتنهام. كان قلب الدفاع البالغ من العمر 
23 عــامــاً أفــضــل مــدافــع فــي دوري الــدرجــة 
ــى الإيــطــالــي المــوســم المــاضــي، فهو تألق  الأولـ
المنتخب  رفــقــة  الــقــاري  اللقب  ــق 

ّ
وحــق محلياً 

خلال الصيف. وبعد تقديمه أداءً لافتاً، جذب 
روميرو أنظار العديد من الأندية ليستقر به 
يــورو  مليون   50 مقابل  توتنهام  فــي  الأمـــر 

بالإضافة إلى 5 ملاين يورو حوافز.
مــن جــهــتــه، خــســر إي ســي مــيــلان الــحــارس 
إيــطــالــيــا جيانلويجي  فـــي   1 رقـــم  ــف 

ّ
المــصــن

دوناروما. حصل الحارس الشاب على لقب 

كالشيو

خوف في إيطاليا... 

ة
ّ

محاولات »خجولة« للبقاء في القم
ع بعدها 

ّ
ليوق اليورو  أفضل لاعب في بطولة 

مع باريس سان جيرمان في صفقة انتقال 
حــر. هــذا وانتقل الأرجنتيني رودريــغــو دي 
ــــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي وذلـــك  بــــول إل
بــعــد خــمــس ســـنـــوات قــضــاهــا كـــلاعـــب في 
أودينيزي. سيكون دي بول بمثابة خسارة 
كبيرة لفريق المدرب لوكا غوتي، رغم تنفيعه 

خزينة النادي بمقدار 35 مليون يورو.
مدربون بارزون

ــوهـــري في  قـــابـــل رحـــيـــل الـــلاعـــبـــن تــغــيّــر جـ
الأجـــهـــزة الــفــنــيــة، حــيــث يــظــهــر جــلــيــاً خطف 
المدربن الأضواء في الدوري الإيطالي الممتاز. 
غيّر 12 نادياً من أصل 20 في دوري الدرجة 
الجديد  الموسم  انطلاق  قبل  الأولــى مدربيها 
وهو ما يشير إلى اعتماد الأندية على الحنكة 
المتاحة  المــوارد  الإدارة واستغلال  في حسن 
بدرجة أكبر من الصرف نظراً إلى الأوضاع 

المالية المتردّية.
أنطونيو كونتي  الإيطالي  المــدرب  بعد رحيل 
عن صفوف إنتر ميلانو، تم تكليف سيموني 
إنــزاغــي لــقــيــادة الــدفــاع عــن الــلــقــب فــي مهمة 
صعبة نــظــراً إلـــى انــتــقــال الــعــديــد مــن ركــائــز 
الفريق. من جهته خلف المدرب ماوريتسيو 
ســـاري، زميله إنــزاغــي فــي لاتــســيــو. المــدرب 
الـــــذي بــــرز عــلــى الـــســـاحـــة الــتــدريــبــيــة رفــقــة 
نابولي، حصد المجد الأوروبــي لأول مرة مع 
بطولة دوري رفقة  بــأول  ــوج 

ُ
ت ثــم  تشيلسي 

يوفنتوس، ليجد نفسه اليوم مطالباً بالحفاظ 
العالي في المنافسة على  النسور  على نسق 
يوفنتوس  يعوّل  جهته،  من  المقدمة.  مقاعد 
ماسيميليانو  القديم   - الجديد  مــدربــه  على 
إلــى  البيانكونيري  بــإعــادة  ــب 

َ
المــطــال ألــيــغــري 

الــواجــهــة بــعــد مــوســمٍ مــتــخــبّــط رفــقــة المـــدرب 
كــان لافتاً  بيرلو، وقــد  أنــدريــا  الخبرة  القليل 
بقاء ستيفانو بيولي مع ميلان وجيان بييرو 
الذي يزيد من  غاسبريني مع أتالانتا، الأمر 
بــعــد احتلالهما  الــنــاديــن  الاســتــقــرار داخــــل 

ــتــوالــي في  ــثــالــث عــلــى ال المــركــزيــن الــثــانــي وال
الموسم الماضي.

هذا وخطفت العاصمة الأضواء بعد انضمام 
المــدرب المخضرم جوزيه مورينيو إلى نادي 
ــودة لـــه إلـــى إيــطــالــيــا  ــك فـــي أول عــ ــ ــا، وذل ــ رومـ
لثلاثية غير  الإنتر  بعد 11 عاماً من قيادته 
مسبوقة. البرتغالي مصمّم على النجاح في 
 
ً
بلد لا يزال يحظى فيه باحترام كبير، خاصة
في  الأخــيــرة  السنوات  في  اسمه  تراجع  بعد 

إنكلترا.

ئ
ّ

وضع مالي سي

الكالشيو  أنــديــة  مــعــانــاة  أحــد  لا تخفى على 
أزمـــةٍ مالية خــانــقــة. ظهر ذلــك جلياً من  مــن 
خــــلال تــخــلــي الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــرق عـــن أبـــرز 
لاعبيها ومحاولة استقدام مدربن بإمكانهم 
نتائج  لتحقيق  المــتــاحــة  العناصر  اســتــغــلال 
بعد سوء   

ً
العائدات خاصة الشحّ في  جيدة. 

تسويق حقوق بث مباريات الدوري في بعض 
الــدول مثل شمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
ــة - بــحــســب الــصــحــافــة  جــعــل بــعــض الأنــــديــ
 للبيع، أبرزها 

ً
الرياضية الإيطالية - معروضة

ــذا الإطــــار أفــاد  قــطــبــا مــديــنــة مــيــلان. وفـــي هـ
 )Football Italia( إيطاليا«  »فوتبول  موقع 
إليوت  »شركة  ميلان  رعــاة  بــأن  الإلكتروني 
لــــــــإدارة« ومـــالـــكـــي نـــــادي إنـــتـــر »ســونــيــنــغ« 
اللذين يتنافسان  النادين  إلى بيع  يتطلعون 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز. وذكـــر المــوقــع 
أن شــركــة »ســونــيــنــغ« ســتــقــبــل أول عــرض 
مناسب لبيع الإنتر نظراً إلى الضائقة المالية 
التي يعيشها النادي. أما بالنسبة إلى ميلان، 
ــــإدارة« وهــي صندوق  فــإن »شــركــة إلــيــوت ل
قت ما تريده 

ّ
استثماري بالدرجة الأولى، حق

من النادي وهي اليوم تبحث عن مالك جديد.
الدوري ينطلق السبت، والأكيد أن هذا الموسم 
سيحمل الكثير من التحديات، وعلى ضوئه 

سيتحدد شكل الدوري الموسم المقبل.
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ا الذلة« 
ّ
يوماً في رمضاء كربلاء »هيهات من

معلناً للناس جميعاً أهمية العزة والكرامة 
الــبــشــر كعناصر أصيلة  فــي حــيــاة  والإبــــاء 
ــا وحــجــم  ــهــ ــــدق الأمـــــــة وإخــــلاصــ ـــظـــهـــر صــ

ُ
ت

تفاعلها مع قيمها وغاياتها.
لا مـــكـــان لــلــغــوغــائــيــن والــــجــــهــــال وتـــجـــار 
الناس وحاجاتهم،  لفقر  المستغلن  الهيكل 
 مــســتــغــل لـــفـــاتـــورة اشـــتـــراك الــكــهــربــاء 

ّ
فـــكـــل

 كارتيل محروقات ودواء وغــذاء يقتل 
ّ

وكــل
الـــنـــاس عـــمـــداً، وكــــل مــقــامــر بــلــقــمــة الــنــاس 
ــل  ــ ــن تـــحـــالـــف المـــــصـــــارف وأهـ ــ ــم مـ ــهــ وجــــوعــ
 

ّ
العميقة وكل الدولة  السياسة ومن هم في 
متآمر على لقمتهم ولقمة أطفالهم المتناغم 
 مــهــرّب جشع هــو ظالم 

ّ
على سحقهم، وكــل

مع  نفسه  الخندق  فــي  يقف  مــجــرم مستبد 
يزيد وأعوانه بلا فرق ولا ينتمي بتاتاً إلى 
 
ّ
مـــدرســـة الــحــســن الــشــريــفــة الــتــي تستحث
الشرفاء من الناس ومن يؤثرون في القرار 
عــلــى الــوقــوف صــفــاً واحــــداً لمــواجــهــة هــؤلاء 

المجرمن وإيقافهم عند حدّهم.
ـــــت ســـاعـــة الــتــجــربــة الــفــعــلــيــة لمـــا نــحــمــل 

ّ
دق

مــن شــعــارات عريضة وكــبــيــرة ألا يكفي ما 
لــه مــن مــعــانــاة على الصعد كافة  نــتــعــرّض 
حتى نقارن بن شعاراتنا وقيمنا وبن ما 
وصلنا إليه من أوضاع مُزرية حتى نتحرّك 
بــجــديــة ونــنــتــفــض بــوعــي يــعــيــد الــحــق إلــى 

أهله ونصابه.
الــزمــن الإصــلاح  صــرخ الحسن معلناً عبر 
في  والصالحن  الأنبياء  كل  حمله  كشعار 
به هــذه الحركة 

ّ
مــدى حركتهم مــع مــا تتطل

ــذل والــتــضــحــيــة  ــبــ ـــي بـــثـــقـــافـــة الــ
ّ
ــن الـــتـــحـــل مــ

بالأنانيات والمصالح والأهواء من أجل بناء 
 دنس 

ّ
هة عن كل

ّ
ذاكــرة جماعية نظيفة منز

ــاك، فــكــربــلاء  ــنــ مــصــلــحــي ّومـــــــاديّ هــنــا أوهــ
مـــدرســـة مــعــرفــة وحـــق ورســـالـــة عـــزة وإبـــاء 
تأتي  وهنا  للوعي،  وتــراكــم  تثقيف  ومنبر 
ي بروحها 

ّ
لحظة التجدّد بعاشوراء بالتحل

ــه كــــل اســتــخــفــاف  ــ الاســـتـــنـــهـــاضـــيـــة فــــي وجـ
بالعقول وتعدٍّ على الحقوق والكرامات.

والسؤال الكبير والمحوريّ هنا كيف نواجه 
بالجرأة  ى 

ّ
نتحل وكيف  والظلم،  الاستبداد 

ــفــســديــن في 
ُ
الــكــافــيــة لاجــتــثــاث الــفــســاد والم

عن  ى 
ّ
ونتخل نتكاتف  لم  إذا  اليوم  حياتنا 

عصبياتنا الطائفية والحزبية والمذهبية؟!
 لا 

ّ
كــيــف نــقــيــم مجتمعاً يــنــحــو نــحــو الــحــق

من  والتوظيف  الرخيصة  الانتهازية  نحو 
أجل مكاسب هنا أو هناك؟

»كنتُ في كربلاء...
 الحسن

ّ
 إن

ُ
قال لي الشيخ

مات من أجل جرعة ماء
 اســتــبــاحــت بني 

ُ
لـــتُ كــيــف الـــســـيـــوف وتـــســـاء

الأكرمن؟
فأجاب الذي بصرته السماء:

 عن
ّ

إنه الذهبُ المتلألئُ في كل
 كلماتُ الحسن

ْ
 تكن

ْ
إن

 الحسن
ُ

وسيوف
 الحسن

ُ
وجلال

 من ذهب الأمراء
ّ

نقذ الحق
ُ
سقطتْ دون أن ت

 الشعراء؟!«
ُ
 ثرثرة

ّ
أفتقدرُ أن تنقذ الحق

ويــتــحــوّل أمـــل دنــقــل مــن نــعــيــه للحسن إلــى 
نــعــي الــعــصــر كــلــه، مــشــهّــراً بــهــؤلاء الــذيــن ما 
ــوا يــذبــحــون الــحــســن كــل يـــوم، يــنــافــقــون،  زالــ

ويؤدّون الصلاة بعد جرائمهم:
»والأمويّ يعوي في طريق النبع:

دون الماء رأسك يا حسن 
وبعدها يتملكون، يضاجعون أرامل الشهداء،

لا يتورّعون،
يؤذنون الفجر، لم يتطهروا من رجسهم

 مات«
ّ

فالحق
ــيــــس يــقــدم  والـــشـــاعـــر الــــســــوري الــكــبــيــر أدونــ
ــواراً بــن رجل  ــرآة الــــرأس( حـ فــي قصيدته )مـ
 الـــــــــرأسَ وعــــــاد إلــيــهــا 

ّ
ــز ــتــ وزوجـــــتـــــه: فـــقـــد احــ

ما  عند  ترفضه  لكنها  الدهر،  بمال  يبشرها 
تعرف بأنه عاد برأس الحسن:

»أبشري
جئتك بالدهر بمال الدهر

من أين، وكيف، أين؟
 برأسه...

 ويلك يوم الحشر
ويلك لن يجمعني... طريق أو حلم أو نوم

محمد عبد الله فضل الله  *

عاشوارء ليست حصراً تجييشاً للعواطف 
 

ّ
بقدر ما هي استفزاز للعقل المنفتح على كل
الرؤية الموحدة  مسؤولية من ضمن توليد 
لــلــجــمــاعــة تـــجـــاه قــضــايــاهــا الــحــيــويــة مــن 
حــريــة وعــدالــة ومــســاواة وإحــقــاق للحقوق 
ــقـــاومـــة لأيــــة عــمــلــيــة فــــرز اجــتــمــاعــي أو  ومـ
ــــوي أو  ــئـ ــ تـــعـــصّـــب مـــذهـــبـــي وفـ تـــشـــتـــت أو 
عــنــصــريــة تــلــغــي كــل فــرصــة لــلــتــوحــد بالله 
وبــالــعــقــيــدة الــتــي تــدفــع نــحــو صــنــع أصــالــة 
ونبضهم  الــنــاس  بهموم  تتلبس  مــتــجــدّدة 
اليومي وتطلعاتهم؛ فشهادة الحسن نقطة 
لغة  على  مفتوحة  وجديرة  مضيئة  تحوّل 
تبني  مسؤولية  لكل  استثارتها  في  الزمن 
الاجتماعي  للبنيان  راً 

ّ
وتــجــذ قــوة  وتعطي 

الحي المتصالح مع قيمه وثقافته وهويته 
 مع 

ً
ة الــتــي تصنع وجــدانــاً مــتــفــاعــلا الــبــنــاء

الخنوع  تواجه  بالذات  إحساس  لحظة  كل 
والــعــبــوديــة الــطــوعــيــة والـــنـــزواء عــن صــراع 
التل على  والتفرج من على  والباطل  الحق 

ما يجري.
شــهــادة الحسن وأصــحــابــه وعــيــالــه كتبت 
الضمير  مــوت  الحية على  الــشــهــادة  بــالــدم 
ـــى عــن 

ّ
ــتــــحــــار الـــجـــمـــاعـــة عـــنـــدمـــا تـــتـــخـــل وانــ

مــســؤولــيــاتــهــا وتـــدخـــل فـــي زمــــن الــعــبــثــيــة 
 الـــســـاقـــط، حــيــث الــخــداع 

ّ
والـــنـــشـــاط المـــســـف

بالعقائد  والــتــلاعــب  لــلــحــقــائــق  والــتــزيــيــف 
وحــــــبــــــك الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات، والاصـــــطـــــفـــــافـــــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي هــمّــهــا تــكــريــس الــســلــطــة 
مهما أمــكــن ولـــو كـــان الــثــمــن تــخــديــر عقول 
بضياعها  والــتــســبّــب  واستضعافها  الأمـــة 
وأزلامهم  وزمرهم  الحكّام  دام  ما  قها 

ّ
وتمز

من عبيد الدنيا بخير.
في  تقبل  لــم  لكربلاء  الاستنهاضية  الـــروح 
ومجاملة  الأصــابــع  وراء  ياً 

ّ
تلط قاموسها 

الفاسدين، بل لعنتهم بصوت عال وسعت 
 قيادياً صالحاً مسترشداً، 

ً
كي تصنع جيلا

عالية  بنبرة  يزيداً  الحسن  خاطب  وعليه 
واضحة ملأت أركان السماء والأرض »إنك 
معلن  المحترمة  النفس  قــاتــل  فــاجــر  فــاســق 
بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثلك..«، 
منبّهاً إلى خطورة فقدان القيادة الصالحة 
ــم تــقــبــل الــتــجــار  ــة، كــمــا لـ عــلــى مــصــيــر الأمــــ
والمـــتـــلاعـــبـــن بــحــيــاة الـــنـــاس ومــصــائــرهــم 
والمتاجرين بكراماتهم وحقوقهم ولم تقبل 
عــهــر الــعــصــابــة الــحــاكــمــة، فالحسن صــرخ 

حسام عبد الكريم  *

ــه وجــــهــــاده  ــ ــورتـ ــ كــــانــــت ســــيــــرة الـــحـــســـن، وثـ
ومــأســاتــه فــي كــربــلاء مــصــدرَ إلــهــامٍ لثوريّي 
زماننا حتى لو لم يكونوا من ذوي الاتجاه 
 
ٌ
الديني. وليس الأمر غريباً أبداً. لأنه انحياز
إلــــى الـــفـــطـــرة الــســلــيــمــة الـــتـــي تـــرفـــض الــظــلــم 
التي  الفطرة  إلى   

ٌ
انحياز ط والفساد، 

ّ
والتسل

 إلــى 
ٌ
تــحــب الــخــيــر والـــعـــدل والـــحـــق، انـــحـــيـــاز

 إلــى 
ٌ
الإنـــســـان، انــحــيــاز إلـــى الـــثـــورة، انــحــيــاز
 إلى نور الله في الأرض. 

ٌ
الإيمان، انحياز

فــالــشــعــراء رأوا فـــي الــحــســن نـــمـــوذج الأبــــيّ 
الــذي يأبي الــخــنــوع، نــمــوذج العزيز الــذي لا 
وقــد خرج  ه 

ّ
كل الحق  هــو   

ُ
فالحسن يخضع، 

ه!
ِّ
للباطل كل

الــذي خرج  البطل  إنه بنظر الشعراء نموذج 
ليضحي بنفسه مــن أجــل أن يــقــول لا لإقــرار 
حــكــم الــظــلــم والــــجــــور، لا لــلــتــســلــيــم لــلــطــغــاة، 
ــبــــرّرات والــحــجــج  ولا لـــلـــذل. ومــهــمــا كــانــت المــ
والــــذرائــــع، تـــــوازن قــــوى، نــحــن ضــعــفــاء وهــم 
أقـــوى، ليست لدينا إمــكــانــات، كــل ذلــك يهون 
 
ً
 يبقى باطلا

ُ
الباطل المــبــدأ:  إثــبــات  فــي سبيل 

ولا يمكن أن يصير شرعياً أبداً، حتى لو كان 
ثمن ذلك الموقف الموت والهلاك. 

النصر  رايـــات  يــرفــع  أن  المتغطرس  وللباغي 
أشــلاء  رفعها على  كما  الــيــوم،  أشلائنا  على 
والجمهورُ  تتكرر  الــتــاريــخ  فــدرامــا  الحسن، 
الكوفة، قلوبهم معه  ذاتــه جمهور  اليوم هو 

وسيوفهم عليه!  
وهذا مقطعٌ للشاعر الكبير المناضل المصري 
أبــا الراديكالية  الــذي يُعتبر  أمــل دنقل، وهــو 
العربية وخاصة بقصيدته »لا تصالح« التي 

واجه بها السادات. يقول أمل دنقل:

رى جنة الله كانت تريد إليك الوصول؟« 
ُ
أم ت

وكذلك: 
 »

ً
ا حياة

ّ
 أنك أكثر مِن

ُ
»فأذهل

و »ولـــم يـــكُ أشــمــخ مــنــكَ وأنـــت تـــدوس عليك 
 »

ْ
الخيول

وغــيــر ذلـــك مــن الــتــعــبــيــرات الــشــعــريــة المذهلة 
والتي اختتمها بقوله: 

 كان حراً أبيّاً
ْ
»أنت لا بد يا ربّ تغفرُ للكفرِ إن

وهيهات تغفر للمؤمنن العبيد«
وكذلك الأديــب المصري الكبير والعظيم عبد 
الــرحــمــن الــشــرقــاوي. فــقــد قـــام بــإخــراج قصة 
الــحــســن وثـــورتـــه ومــأســاتــه فـــي كـــربـــلاء في 
»الــحــســن   : رائــعــتــن  مسرحيتن شــعــريــتــن 
ق. 

ّ
ثائراً« و»الحسن شهيداً« أبدع فيهما وتأل

 منهما:
ً
 مقطعاً جميلا

ُ
وفي ما يأتي نقتطف

 الكلمات قبور«
ُ

»الكلمة نور،،، وبعض
حـــوارٌ يـــدور بــن الــوالــي الــولــيــد بــن عتبة بن 
أبــــي ســفــيــان وبــــن الإمــــــام الـــحـــســـن، يطلب 
الوالي خلاله منه أن يبايع ليزيد بن معاوية، 

ويهوّن من شأن البيعة لأنها مجرد »كلمة«:
■ ■ ■

الوليد: »نحن لا نطلبُ إلا كلمة!
ــبْ بـــســـلامٍ إلـــى جــمــوع  ــ  بــايــعــتُ، واذهــ

ْ
ــل

ُ
فــلــتــق

الفقراء
 رسول الله حقناً للدماء

َ
فلتقلها واذهب يا ابن

فلتقلها، ما أيسَرَها، إن هي إلا كلمة«
■ ■ ■

الحسن: »كَبُرتْ كلمة
وهل البيعة إلا كلمة؟!

 المرءِ سوى كلمة
ُ
وما دِين

 اللهِ سوى كلمة«
ُ

وما شرف
■ ■ ■

يتدخل مروان بن الحكم ويقول بغلظة: »فقل 

ترابط عضوي متن قدمت نموذج الإنسان 
الأصيل غير المصنوع نأمل أن توظف هذه 
الإنــــجــــازات بــشــفــافــيــة وتــنــاســب فـــي خــدمــة 
الأهداف الكبرى في صنع مجتمع خالٍ من 
مجتمع  والانــقــســام،  والتنافر  التناقضات 
الــذي وعى  الإنــســان  يحمل بصدق مشاعر 
بحق ما تعنيه مدرسة كربلاء من تواضع 
الدنيوية  وإباء نفس ورفض لكل المغريات 

والوجاهات والتعالي على الناس. 
من جهة ثانية لا مناص اليوم من الانخراط 
إنتاج مشروع واضح يستطيع إحداث  في 
نــوع مــن الانــســجــام بــن القيم والالــتــزامــات 
الأخلاقية وبــن الــواقــع المـــأزوم الــذي يضجّ 
بالسطحية والأهواء، إذ الحاجة الماسة إلى 

مقاومة من نوع آخر.
نــأتــي عــلــى ذكـــر طقسنة عـــاشـــوراء إلـــى حــدّ 
ــيـــم الــحــس  ــبـــر تـــزخـ ــيـــه أحـــيـــانـــاً عـ ــالـــغ فـ ــبـ مـ
الأســـطـــوري وتــجــيــيــر المــخــيــال الاجــتــمــاعــي 
ــرور الــزمــن  ــ نــحــو مـــمـــارســـات تــصــبــح مـــع مـ
عــامــل ضــغــط وتــفــريــغ لــلــمــحــتــوى والــقــيــمــة 
يــخــدم مسلسل  الـــذي   ،

ّ
المــمــل الشكل  لصالح 

ــة رؤيــــة متماسكة  الــعــبــثــيــة الــبــعــيــدة عــن أيـ
لــه مــن مرتكزات  بــدّ  لأن بــنــاء الشخصية لا 
الحياة  قلب  فــي  مــتــجــذرة  ومعرفية  قيمية 
ــاً عــلــى  ــمــ ــراع لا تـــتـــوســـل الـــشـــكـــل دائــ ــ ــــصـ والـ
حــســاب المـــضـــمـــون، بـــل يــســيــران جــنــبــاً إلــى 
وبــتــنــاغــم عقلاني  مــتــنــاهــيــة  جــنــب بحكمة 

غائي.
المرجع السيد محمد حسن فضل الله ناشدَ 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة الــجــمــيــع  ــداد الـــسـ ــتــ عــلــى امــ
التعاون من أجل محاصرة مظاهر أسطرة 
يلقى  مــا  مستوى مضمون  على  عــاشــوراء 
في الخطب والمجالس وعلى مستوى بعض 
العادات والممارسات والاحتفاليات الشعبية 
من التطبير وضرب الرؤوس بآلات حادة أو 
الــظــهــور بــالــســلاســل وغــيــرهــا وإلـــى إحـــداث 
نـــوع مــن الـــتـــوازن بــن الــعــاطــفــة والــعــقــل في 
ما يخص بالتفاعل مع هذه المناسبة، وقد 
تــعــرّض لــحــمــلات فــي حينه وقــبــلــه تــعــرّض 

السيد محسن الأمن للأمر ذاته. 
على  الشخصي  الإصـــلاح  هــو  نبتغيه  فما 
مستوى الفرد والجماعة أن يتعود الجميع 
عــلــى الــتــفــكــيــر الــحــر وعــلــى الاتـــــزان كصفة 
مــوضــوعــيــة فــي الــتــفــاعــل مــع أيـــة قضية أو 
بالإنسان  الــتــرقــي  هــي  الــغــايــة  مناسبة لأن 
وتراكم وعيه وتجاربه والإفادة الجدية من 

تاريخه الحضاري.

ا«
ّ
الكلمة واذهبْ عن

■ ■ ■
 ما معنى الكلمة؟

ُ
الحسن: »أتعرف

مفتاحُ الجنة في كلمة
 النار على كلمة

ُ
دخول

وقضاءُ الله هو كلمة«
السيّاب  بدر شاكر  الكبير  العراقي  والشاعر 
يقول في قصيدته »الثورة« مخاطباً يزيد بن 

معاوية:
ارمِ السماءَ بنظرة استهزاءِ ... واجعل شرابك 

من دم الأشلاءِ
ــك يـــا يـــزيـــدُ فــقــد ثــــوى ... عنك  واسْــــــــدرْ بــغــيـــّ

ق الأحشاءِ
َّ
الحسن ممز

وانظر   ... سُبة  اسمك وهــو يغدو  فاسمعِ  قم 
 هباءِ

ُ
لمجدك وهو محض

... عن ذاهــبٍ   
ٌ

وانظر إلــى الأجيال يأخذ مقبل
ذكرى أبي الشهداءِ

 عن 
ّ

كالمشعل الوهّاج ألا إنها ... نورُ الإلهِ يجل
إطفاءِ

 عن أن يشتري ... ريَّ الغليل 
َّ

 وجل
ُ
 الحسن

َّ
عز

ة نكراءِ
َّ
بخط

الخطايا  ... جـــمّ  مــارقــاً  يــوالــي  يــمــوت ولا  ألا 
طائش الأهواءِ

أما الشاعر اليمني الكبير عبد العزيز المقالح 
ولتحدي  الــثــوري  للطهر   

ٌ
رمــز عنده  فكربلاء 

الشر. يقول في قصيدته )نحن من كربلاء(:
»نحن من كربلاء التي لا تخون

ومن كربلاء التي لا تخون ولدنا
ومن دم أشجارها خرجت للظهيرة أسماؤنا

منذ موت الحسن
مدينتنا لا تصدر غير النجوم
ولا تصطفي غير رأس تتوجه

بالنهــــار الشـــهادة

ــن كــيــفــيــة الـــتـــوفـــيـــق بــن  عـــانـــى الـــشـــيـــعـــة مــ
كما حصل  للسلطة  وإدارتــهــم  مظلوميتهم 
ويحصل في العراق وغيره، فهل تجربتهم 
في الحكم يا ترى عكست كل ما كان يجري 
ــور بـــالمـــظـــلـــومـــيـــة؟ هــل  ــعــ ــن تــجــيــيــش وشــ مــ
الحسن؟  بها  نـــادى  الــتــي  الــعــدالــة  تحققت 
هل وجدنا شيئاً من الإصــلاح الــذي صدح 
بــه الــحــســن فــي صــحــراء كــربــلاء؟ هــل تمت 
ــور الـــعـــوز  ــ ــا نـــشـــاهـــده مــــن صـ مـــحـــاصـــرة مــ

والفقر والانسحاق؟
 حـــدود 

ّ
الــحــســن صــــوت إلـــهـــيّ تــخــطــى كــــل

المذهبية له مشروعه الحضاري والإنساني 
مـــن ســجــون  ــه  ــراحـ نــطــلــق سـ كـــي  الأوان  آن 
اتـــه  ــيّـــاتـــنـــا إلـــــى فـــضـــاء أنـــانـــيـــاتـــنـــا ومـــذهـــبـ
العزة  البشرية معنى  مت 

ّ
عل التي  الواسعة 

والحرية.
ــوم ونــحــن  ــيـ مـــــاذا بــقــي لــنــا مـــن الــحــســن الـ
مثخنون بالجراحات ومثقلون بالعذابات؟ 
الحق  نــصــرة  عــن  متخاذلون  الجميع  لمـــاذا 

والمحرومن؟  
ــون قــد  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــدون ويــ ــ ــابــ ــ ــكــ ــ حــــتــــى الــــــذيــــــن يــ
ــم، ولـــم  ــعـــجـــزهـ ــمـــوا لـ ــلـ ــتـــسـ اســـتـــكـــانـــوا واسـ
يـــخـــرجـــوا مـــطـــالـــبـــن بــــإصــــلاح أوضـــاعـــهـــم 
واكــتــفــوا بــالــتــذمّــر والــتــأفــف بــن الـــجـــدران.. 
والهمّة  العالية  النبرة  فيما كربلاء علمتنا 
والسعي الحثيث نحو الإصلاح مهما كانت 
الــتــحــدّيــات والــتــضــحــيــات، والـــخـــروج على 
الظالمن وإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية.

إنــســانــيّ  فــعــل حــضــاريّ  فــكــربــلاء بالنهاية 
ــن يــحــيــا أهــلــه  تـــهـــدف إلــــى الـــدخـــول فـــي زمــ
ــزة، فــهــي تــنــشــد الــحــيــاة  ــ ــاء وعــ ــ بـــشـــرف وإبــ
من  للدم  عاشقة  للحظة  تكن  ولــم  البهيجة 
أفـــراداً  جميعا  نا 

ّ
تستحث إنــهــا  ــــدم..  الـ أجـــل 

وجــمــاعــات وتنظيمات ومــذاهــب وطــوائــف 
على الوحدة والتكاتف والانفتاح والتعاون 
ــاقـــات  ــقـ ــويـــن والانـــشـ ــتـــخـ ونـــبـــذ الـــفـــرقـــة والـ
ــد حـــول  ــوحّــ ــتــ والـــعـــصـــبـــيـــات الــــهــــوجــــاء والــ
لــغــة الــتــعــقــل والـــوعـــي والــحــكــمــة والــتــوحــد 
الإنسانية وليس  إمــام  الــذي هو  بالحسن 
ملك الشيعة أو المسلمن وحدهم.. إنه إمام 
الحياة  نحب  كنا  فــإذا  بحق،  الحياة  ثقافة 
أنــصــار الحسن بشكل  مــن  الــعــزيــزة فنحن 

أو بآخر.
حـــاولـــت عـــاشـــوراء الانــتــقــال بــالأجــيــال من 
حــالــة الــتــرهــل والانـــكـــمـــاش بــهــا إلــــى حــالــة 
الأصـــــالـــــة والــــوقــــفــــة الــــجــــديــــرة بـــالإنـــســـان 
المــــخــــاطــــب مـــــن الـــــلـــــه، كـــــربـــــلاء تــــقــــول عــبــر 
الأجــيــال كــفــانــا هــجــرة واغــتــرابــاً عــن الـــذات 
الأصيلة المشبعة بالقيم والمبادئ والأخلاق 
التسطيح  أجـــواء  تكريس  لصالح  العملية 
زال  مــا  حياتنا،  مظاهر  كــل  فــي  والتسليع 
ــــي الـــشـــيـــعـــي والـــســـنـــي فــي  ــــلامـ الـــعـــقـــل الإسـ
وفقهية  عقيدية  قضايا  مــع  تماسه  بعض 
وحديثية،  روائــيــة  أو  دوغمائي  طابع  ذات 
ــراً لــلــتــفــاعــل غـــيـــر المــعــقــلــن كـــفـــايـــة مــع  ــيــ أســ
الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي بـــمـــا يـــضـــج مــــن أفـــكـــار 
وتـــــصـــــورات وأحـــــــــداث ومـــحـــكـــومـــاً بــجــمــلــة 
مـــن الــتــراكــمــات والــســيــاســات والمــــوروثــــات 
بــالأحــكــام  الشبيهة  والمــذهــبــيــة  الــتــاريــخــيــة 
العرفية الدائمة من دون قراءتها عبر آليات 
فعل  نحو  ودافعة  مة 

ّ
ومنظ هادفة  معرفية 

ــم بــــروح  ــلـ ــبـــدع ومـ اجـــتـــمـــاعـــي وإنـــســـانـــي مـ
الحياة  ضــروريــات  لميدان  ومقتحم  العصر 

وإشكالاتها وتحدياتها.
لقد استشهد الحسن جسداً وكانت لحظة 
المتجدّدة  النورانية  ميلاده  لحظة  شهادته 
عـــلـــى مــــدى الــــدهــــور، أمــــا نـــحـــن فـــمـــا دامــــت 
لــم تبدأ  الــحــال  الـــذات وتغيير  الــثــورة على 
لحظاتها ولو تولد بعد فينا، فإن مشاهد 
الــتــقــهــقــر ســتــنــتــعــش أســواقــهــا أكــثــر فأكثر 
التاريخ والحياة مهما حاولنا  فهذه سنن 
لواقع  وتــرقــيــع  تجميل  عمليات  ــراء  إجـ مــن 
مهترئ ومسكون بالشياطن، ولسان حاله 

أن تعود إليه لغة الملائكة؟
* باحث وحوزوي

وتغسله بالدماء العيون الجريحة«
والــشــاعــر المــصــري فـــاروق جــويــدة اعتبر في 
قصيدته »هيا لنشكو... للحسن« أن الحسن 
ــه يمثل  هـــو المـــوئـــل مـــن مــصــائــب الـــزمـــان وأنــ
الــحــلــم نــحــو الـــحـــق والــــعــــدل والــــخــــلاص من 

الظلم:
»جئنا رحابك يا حسن

جئنا إليك لنشتكي أرضاً
رحيق العمر فيها للغريب

تعطي الدموع لأهلها
والفرح فيها... للغريب

■ ■ ■
أقدارنا جاءت بنا

جئنا رحابك يا حسن
جئنا لنسأل ربنا

لِم قد كتبت الحبّ يا ربّي
إذا كان الفراق يصيح دوماً... بيننا؟

ما عاد في الدنيا مكان يجمع الأشلاء
يمنحنا الأمان... أو المنى

جئنا إليك لنشتكي
هل نشتكي أقدارنا
أن نشتكي أوطاننا
أم نشتكي أحلامنا

أن نشتكي أيامنا
أم نشتكي...... أم نشتكي..... أم نشتكي؟...

■ ■ ■
صوت ينادي من بعيد

وحبيبتي كالنور تسأل هل ترى خبر سعيد؟
هل نجمع الأشلاء والحب الطريد

ما زلت أحلم رغم طول اليأس بالبيت الجديد
الصوت يعلو في الضريح

شيخ... يصيح
هيا انتهى وقت الزيارة

الصوت يعلو في الضريح
هيا انتهى وقت الزيارة للضريح

الحلم بن يدي ذبيح
الحلم بن يدي ذبيح!!!«

ــــازي فــي  ــــجـ ــد عـــبـــد المـــعـــطـــي حـ ــمــ ــــول أحــ ــقـ ــ ويـ
قصيدته )عودة فبراير(:

ني سمعتُ صوتاً كالبكاء
َّ
»كأن

 وحده في كربلاء
ُ
هذا الحسن

 وحده يقاتل
َ

ما زال
رُ الوجهِ يريدُ كوبَ ماء

َّ
مُعف

 عـلى النهرِ القريب
َ
والأمويون

 بعد ليلةِ الغياب
َ

ني أرى دمشق
َّ
كأن

ها مظلمة وسجنها العالي فضاءُ الليلِ 
ُ
بيوت

ليس الليل
والعقمُ في كأسِ الشراب

والكلماتُ مثقلاتٌ بالذنوب«
وأما الشاعر الفلسطيني والمناضل الشيوعي 
الحسن  ثـــورة  مــن  اتــخــذ  معن بسيسو فقد 
ــة الــشــعــراء المــنــافــقــن الــعــديــمــي  ــ  لإدانـ

ً
مـــدخـــلا

المبادئ فيقول واصفاً  أحدهم:
»رأيته في كربلاء

تحت راية الحسن
 سيفه مع الحسن

ُ
صهيل

وفوق سيفه قصيدة منقوشة
في مدح قاتل الحسن!«

وقال الشاعر أحمد مطر:
»غير أني في زمان الفرز

أنحاز إلى الفوز
فإن خيّرتُ ما بن اثنتن:
أن أغني مترفاً عند يزيد

أو أصلي جائعاً خلف الحسن
سأصلي جائعاً خلف الحسن!«

* باحث من الأردن

ة 
ّ

ر عاشوراء من سجون المذهبي
ّ
لنحر

 الحديث
ّ
ثورة الحسين في الشعر العربي

»تصاميم أهل البيت« عن الإنترت

عانى الشيعة من كيفية 

التوفيق بين مظلوميتهم 

وبين إدارتهم للسلطة، 

فهل تجربتهم في الحكم 

 ما كان 
ّ

يا ترى عكست كل

يجري من تجييش وشعور 

بالمظلومية؟

إليك بعد اليوم
وهاجرتْ نوّار«

ويقول في قصيدة )مرآة الشاهد(:
تِ الرّماحُ في حشاشةِ الحسن »وحينما استقرَّ

ينتِ بجسدِ الحسن
ّ
واز

 نقطةٍ في جسدِ الحسن
َّ

 كل
ُ

وداستِ الخيول
متْ ملابسَ الحسن واستلبتْ وقسَّ
 حجرٍ يحنو على الحسن

َّ
رأيتُ كل

 زهرةٍ تنامُ عند كتفِ الحسن
َّ

رأيتُ كل
 نهرٍ يسيرُ في جنازةِ الحسن«

َّ
رأيتُ كل

 شـــيـــوعـــي قـــديـــم، 
ٌ

ــواب مـــنـــاضـــل ــ ــنـ ــ ومـــظـــفـــر الـ
وشــاعــرٌ ملحد مــعــروف. ولكنه أمــام الحسن 
نــــراه يــتــحــوّل الـــى مـــا يــشــبــه »الــعــجــائــز« في 
 المطلق اللامحدود الصادر من القلب 

ّ
إيمانهن

والوجدان، فكيف ذلك؟ كيف يتحوّل الشاعر 
»الشيوعي« إلــى »شيعي«؟ هل هي نــوع من 
شيعيته  الــنــواب  مظفر  بها  يخفي  »التقية« 
: كلا.  بغلافٍ من الشيوعية الزائفة؟ الجواب 
 ولا يكذب. بل هو في نفس 

ٌ
فالشاعر صــادق

ـــ »كـــفـــره« حن  الــقــصــيــدة يــعــتــرف صـــراحـــة بـ
يــقــول: »مـــا شــاغــلــي جــنــة الــخــلــدِ أو أستجيرُ 
من النارِ«. ولكنه سِحْرُ القضية، سحْرُ قضية 
ضحّن، سحرُ 

ُ
الحق والعدل، سِحْر الأبطال الم

الشامخن في زمن العبيد، سحْرُ الصامدين 
في وجه جبروت الظلم والطغيان، باختصار، 
ــكَ عليه لبّه وفــؤاده 

َ
مَــل إنــه »سِــحْــرُ الحسن« 

وجعله يُبدعُ هذه القصيدة العظيمة الفريدة 
)في الوقوف بن السماوات ورأس الحسن( 
المليئة بالمعاني والصور الشعرية والعاطفة 
النبيلة. ولننظر إلى بعض المقاطع المدهشة 

في قوتها ووقعها: 
 لتوازن هذا مقامك

ٌ
رى جنة

ُ
  »فأين ت

طى
ُ

 الخ
َ
هل كنت تسعى إليها... حثيث

عبد الرحمن أبوسنينة *

إلــى كربلاء  مدينة  مــرة  مــن محرم 1423 هجرية وصلت لأول  العاشر  فجر 
وأنــت  للنفس  تطهيراً  تعيش  الــحــســن، حيث  حــرم  قبة  على  عيناي  ووقــعــت 
ا نتفيّأ ظلال الأحزان 

ّ
تستحضر الحسن الشهيد وعذابات أطفاله وعياله. كن

أبــواب عــاشــوراء، يومها عــام 2003 وجــدت نفسي في تجربة كربلائية  على 
إلى  بالتوجّه  الشهيد، وهممت  الــرســول  زيــارة سبط  أنهيت  أن  فما  مصغّرة، 
بــدأت أسمع صوت جموع تتقدم وهي تهتف: »أبــد والله  القريب حتى  الفندق 
ما ننسى حسيناه«، مع أن التعبير عن مظاهر العزاء في العهد الصدامي كان 

يمكن من دون مبالغة أن يؤدي بفاعله إلى الإعدام.
الــفــنــادق المــحــيــطــة بــالــحــرم الحسيني تجمهر  الــبــنــايــات وشـــرفـــات  مــن أعــلــى 
التجمّع أخذ  اقتراب هذا  الحدث ليس اعتيادياً، فبمجرّد  أن  أدركــت  الناظرون؛ 
الكثيرون يفرّون حيث يتقابل النادبون مع رجال الأمن، بينما ساقني الفضول 
للعودة مباشرة نحو الحرم لأراقب ما يحصل. اقتربت ودخلت ساحة الحرمن 
الأمن  كــان جنود  النادبون،  والعباس(  حيث تجمّع  الحسن  )مــا بن ضريح 
مقابل  المستقيم   

ّ
الــصــف يشبه  مــا  لوا 

ّ
شك قــد  وأسلحتهم  الزيتونية  ببزاتهم 

المسيرة والنادبن المشاركن فيها، وكنت في تأمّل لهذا المشهد الضارب في 
أعماق التاريخ الإسلامي، والحاكي عن قصة الظلم والاضطهاد، وسلطة القوي 

المستبدّ في مقابل المستضعف المغلوب على أمره.
أنا فاقتربت كثيراً من  أمّا  التجمع.  الناس من دخول  الحزبيون يمنعون  كان 
المــشــاركــن الــذيــن كــانــوا يــتــوجّــهــون صــوب مــقــام أبــي الفضل الــعــبــاس، وأمــام 
استفزازات وغلظة رجال صدام، وبحركة عفوية بدأ المشاركون بإلقاء الأحذية 
النار من مسدسه  جاههم. رأيــت أحــد الجنود يطلق 

ّ
ومــا تقع عليه الأيــدي بات

فانقضّ عليه أحد الشباب ممسكاً بيده وألقاه أرضاً، سمعت لحظتها إطلاقاً 
للنار، وأغلب الظنّ أن الشاب نفسه أطلق النار على رجل الأمن ثم شاهدتُ بقية 
الوقت حجبت  ولبعض  العباس...  باتجاه ضريح  هاربة  تفرّ  الزيتونية  البزات 
أو  ربما  الأرض، جريحاً  على  ملقى  العسكري  رأيــت  بعدها  المشهد،  الجموع 
النار من جهات عدة،  بدأ إطــلاق  الركلات. سحبه أحد زملائه، وبعدها  بفعل 

ورأيت المذعورين هائمن على وجوههم، وأغلبهم من النساء وكبار السن.
خرجت مع من خرج نحو الشارع العام وبــدأت قــوات إضافيّة بالحضور، ثم 
أغلق الحرم؛ بعد سقوط عدد من الشهداء، ناهيك عن الجرحى والمعتقلن، عقب 
ذلك تابعت وسائل الإعلام والمواقع والمنتديات الإخبارية، واستعجبت كيف أنها 

لم تنقل ما جرى. تعتيم كان اعتيادياً إبان تلك الحقبة.
سألني بعض أصدقائي: لماذا يزور الملاين الحسن بهذا الشغف، حتى من غير 
المسلمن؟ هذه التجربة الروحية لمن عاشها عن وعي وإرادة، اقتراب وجداني 
من الأنوار النبوية وهروب من الظلم بصوره المعاصرة. وعندما تكون الزيارة 
مع التوجّه والحضور، تتحول من صورة فكرية أو أمنية سياحية إلى صورة 
معه...  تتماهى  بإحساس  يكون  ما  أشبه  بالحسن شعوراً  تشعرك  حسية، 
تمشي إلى كربلاء وأنت تستحضر مشي الحسن إلى مصرعه، تستحضر 
خ بدن الحسن بدمه، وأشلاء جسده وتراب كربلاء، تحيا كربلاء 

ّ
مشهد تلط

حــيــاة مــع الإحــســاس والــشــعــور. ثــم تتوقف عند رأســـه الــشــريــف وقــد عشت 
تلت مظلوماً، 

ُ
 ذرات وجودك، وتقرأ مع ملاين الزائرين: أشهد أنك ق

ّ
الحسن بكل

أشهد أن دمك قد سكن في الخلد، أشهد لقد اقشعرّت لدمائكم أظلة العرش، مع 
أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض، وسكان الجنان والبر والبحر.

منذ تلك الزيارة إلى كربلاء، وأنا أسعى لفهم الحسن ملهماً لكل مستضعفي 
الأرض في مواجهة الظلم... فرغم كل القمع الذي عرفه العراق، إلا أن الشعب 
المسحوق بقي يستلهم من الحسن القوة والتحدي. فهو الرفض لكل الظالمن 
على اختلاف أشكالهم. وشاهدنا كيف بالحماسة الحسينية، وفتوى المرجعية 
ط داعـــش والفوضى 

ّ
الــســنــوات الأخــيــرة فرملة مخط الــعــراقــيــون فــي  اســتــطــاع 

الكاملة في منطقتنا.
تب عن الحسن وكربلاء، واستلهمت من فكر الشهيد 

ُ
لقد استمرّ شغفي بما ك

الاستشهاد.  النهائية في  غايته  يطلب  الحسن خرج  أن  الصدر،  باقر  محمد 
بتلن 

ُ
الم لكن لمــاذا؟ لإحــداث هزة عنيفة في ضمائر الناس والمسلمن خاصة، 

بمرض ضعف الإرادة في ذلك الزمن الغابر، بل وكانوا يعيشون حالة الهزيمة، 
أحاسيسها  تترجم  أن  الصحيح  النظري  إيمانها  رغــم  الجماهير  تقدر  فــلا 
ي هذا المرض في الأمة سيؤدّي إلى موتها وانهيار كيانها، 

ّ
إلى أفعال. وتفش

فالعلاج إذاً لن يكون إلا بإحداث هزة رهيبة لضمير الأمة ووجدانها. وهكذا 
التي سوف تهزّ  الدنيا هو الضحية  الرسول وريحانته من  ابن بنت  سيكون 
الضمائر، فكانت شهادته منعطفاً بارزاً وقوياً في وعي الأمة، حرك الحياة في 
الضمائر المريضة، وحدثت الانتفاضات والثورات من بعده إلى أن تقوّض حكم 
بني أمية، وظل دم الحسن منذ استشهاده وإلى اليوم محركاً للثورة وملهما 

للإنسانية في كل حن.

قائد الإصلاح في الإسلام

لقد تعلمت من الحسن أن أقف مع الحق الذي من أجله دخل حفيد النبي ذلك 
الاختبار الإلهي، وتألق فيه، وقدم في هذا السبيل كل وجوده إلى آخر مراحل 
الاختبار، لحظة صار »الذبح العظيم« فحافظ على قيم الخير وموازين الحسن 
الفكر المسيحي«: »...  بــارا في كتابه »الحسن في  والقبح، وكما يقول أنطون 
وكم هو حريّ بنا نحن البشر الضعفاء لأن نقف بقلوب حزينة، وعيون دامعة 
أمام أحداث هذا الذبح الذي لم تسجّل الأديان والتواريخ ما يعدله سموّ معنى، 
وسموّ ذات، وعلوّ شأن، فهو ذبحٌ فدى البشريّة جمعاء، وصان دين الله الواحد 
من الانتهاك، وهو ذبيح أرسى للبشريّة مجدها الذي ترتع في نعمته الآن وإلى 

 أن يتمّ نوره...«.
ّ

أبد الدهور، ويأبى الله إلا
إلــى تجربتي  أكــثــر مــن عقد ونــصــف، مضافة  فــي كــربــلاء قبل  التجربة  تلك 
الجمهورية الإسلامية، ومن محطاتها مشاركتي  الروحية في  الاستكشافية 
في جنازة الشهيد سليماني المليونية، إذ كانت ملتقى حسينياً لعامة الشعب 
الإيراني، بل لعشاق الشهادة الحسينية في كل مكان الذين ردّدوا شعار الحاج 
أمــة الإمــام الحسن... ومــن كل ذلــك أحــاول تجاوز  أمــة الشهادة،  قاسم: بأننا 
أرادهـــا  كما  الشعيرة  فلسفة  أعــيــش  لأن  فأسعى  والطائفية،  المذهبية  العقد 
الإسلام، أن تتحول من الصورة العقلية، والإيمان النظري أو مجرد المشاهدة 
(، عندما تسمع 

ً
العابرة إلى الصورة الإحساسية )رمي الجمرات في الحج مثالا

النعي الحزين على بضعة النبي الأمن، أو تنغمس في أشكال العزاء وفعالياته 
المتنوعة، المأتم، الموكب، الدمعة، الصرخة، فتعيش الحسن بكل ما تستطيع من 

إحساس واقتراب.
* صحافي فلسطيني

ملهم لمستضعفي الأرض 
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نفسانياً مع رسالة عاشوراء  نتناغم  كيف 
والطوائف  الأديـــان  لكل  والعابرة  الجامعة 
ـــن الـــتـــشـــابـــك  ــــي صـــخـــب مــ ونــــحــــن نـــحـــيـــا فـ
المصلحي الديني والسياسي الذي لا حدود 
واضحة له حيث الإصلاح شبه مستحيل..؟

لــطــالمــا شــكّــلــت المــقــاومــة الــصــورة النابضة 
ــفــــويــــة وبــــســــاطــــة حــقــقــت  ــعـــكـــس عــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الــعــدو شعرنا  الإنـــجـــازات عــلــى  الكثير مــن 
معها بــزهــوّ الأنــفــس حيث لا حسابات ولا 
ع، بل أصالة تشهد على 

ّ
تؤطرات ولا تصن



أيّ حــال، هذه المفاضلة،  ليقبل، على 
ــار الاشــــتــــغــــال عـــلـــى تــعــطــيــل  ــتــ ــاخــ فــ
 أن تشاركه »طالبان« 

َ
الاتفاق، خشية

قد أنه إرث الاحتلال الدائم له 
َ
ما اعت

ــل أن يحكم على 
ّ

وحــــده، بــل إنـــه فــض
 

ّ
ق ومـــدمّـــر، شـــرط ألا

ّ
أطـــلال بــلــد مــمــز

 حاكم 
ُ

يــبــرح مــكــانــه. ظــهــر جلياً قــلــق
ــات يُــحــتــمــل أن  ــفـــاوضـ كـــابـــول مـــن مـ
ت بروتوكولات 

ّ
تؤدّي، في حال تخط

السلام والصور، إلى تــداول السلطة 
مع أعدائه، أو أن يصبح أعــداؤه، في 

 تقدير، جزءاً منها.
ّ

أقل
ســيــاســة الــعــرقــلــة والمـــمـــاطـــلـــة هـــذه، 
أثــبــتــت هـــي الأخـــــرى فــشــلــهــا. عــبــثــاً، 
حــاول غني إقناع الــولايــات المتحدة 
من  الانسحاب  قــرارهــا  عن  بالعدول 
أفغانستان، والذي تسارعت وتيرته 
فــي الشهرين المــاضــيــن، فــي مـــوازاة 
أيــدي  فــي  الأفغانية  الأقاليم  سقوط 

 الطمأنينة 
ّ
تجتهد حركة »طالبان« لبث

مـــن حــولــهــا، وإعـــطـــاء الانـــطـــبـــاع بــأنــهــا 
ــف مع  تــغــيّــرت وبـــاتـــت مــســتــعــدة لــلــتــكــيُّ
لا  هــذه  التطمينات  لكن  واقــع مختلف. 
ت من  للتثبُّ الــوقــت   

َ
تــزال تحتاج بعض

 
ّ

ظل فــي  سيما  لا  وواقعيتها،  صحّتها 
حُكمٍ جُــرّب في زمن مضى. ولكنها، مع 
هذا، تمضي في اتخاذ خطوات لتعزيز 
الثقة، ومن بينها قرارها، أمس، إطلاق 
السياسين في  المعتقلن  ســراح جميع 
مختلف الولايات الأفغانية، في موازاة 
ــــات مـــــع ســيــاســيــن  ــادثـ ــ ــــحـ إطــــلاقــــهــــا مـ
ومسؤولن سابقن، تهدف إلى تشكيل 
نــــظــــام يــــقــــود أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة. وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، بــــدأ رئــيــس 
عبد   

ّ
الملا »طالبان«،  لـ السياسي  المكتب 

الغني برادر، عقد اجتماعات مع زعماء 
ــن فــــي قــنــدهــار  ــديــ ــاء الــ ــمـ ــلـ الـــقـــبـــائـــل وعـ
ــنـــوب( الــتــي وصــلــهــا أوّل مـــن أمــس  )جـ
ــة، فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة  قـــادمـــاً مـــن الـــدوحـ
ــتـــرز« عــن مــســؤول فــي »طــالــبــان«،  »رويـ
قوله، إن المسؤول في الحركة والقيادي 
البارز في »شبكة حقاني«، أنس حقاني، 
الــتــقــى الــرئــيــس الــســابــق حميد كـــرزاي، 
بحضور رئيس »لجنة المصالحة« عبد 
الله عبد الله، وأجرى معهما محادثات 
في سياق المساعي إلى تشكيل حكومة. 
وبــحــســب المــســؤول نــفــســه، يــعــتــزم قــادة 
الحركة المشاركة في حوار مع مسؤولي 
»ضمان شعورهم  لـ السابقن  الحكومة 

بالأمان«.
كــات مــع الظهور  وتــرافــقــت هـــذه الــتــحــرُّ
»طالبان«،  باسم  للناطق  الأوّل  العلني 
ذبيح الله مجاهد، أمام وسائل الإعلام، 
لـــلـــتـــعـــهّـــد بــــعــــدم الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام 
الأراضي الأفغانية ضدّ الآخرين، وبمنح 
للشريعة  وفــقــاً  الكاملة  حقوقها  المـــرأة 
الإعــلام  لوسائل  وبالسماح  والــقــانــون، 
بــمــمــارســة عــمــلــهــا بــحــرّيــة واســتــقــلال. 
ولفت مجاهد إلى أن أفغانستان كانت 
ولا تــزال دولــة إسلامية »ســواء قبل 20 
اخــتــلاف هائل  لكن هناك  الآن،  أو  عاماً 
ــا عليه 

ّ
بــن مــا نــحــن عليه الآن، ومـــا كــن

ــاً«. ودعـــــا نـــاطـــق الــحــركــة  ــامــ قــبــل 20 عــ
السياسين المعارضن إلى عدم مغادرة 
البلاد، مشدّداً على أنه لا مبرّر لسفرهم، 
 :

ً
قــائــلا الجميع،  تسع  أفغانستان  كــون 

»اعتباراً من اليوم، نعلن انتهاء عدائنا 

مع كل مَن وقف ضدّنا في أفغانستان... 
أصــدرنــا عفواً عــن كــل مــن وقــف ضدّنا، 
ولا نــريــد اســتــمــرار الـــحـــرب، بــل نسعى 
إلى إزالة كل أسبابها«. في هذا السياق، 
ــدّد مـــجـــاهـــد عـــلـــى أن »طــــالــــبــــان« لا  ــ ــ شـ
تــريــد تصفية الــحــســابــات مــع أيّ أحــد، 
الذين  الــجــنــود  »الــعــفــو عــن آلاف  معلناً 
حــاربــونــا لــــ20 عــامــاً«، وعـــن المترجمن 
الـــذيـــن عــمــلــوا لمصلحة  المــتــعــاقــديــن  أو 

السلطات الأجنبية. وفي تطوّر ميداني 
ــاقــــض الانـــــفـــــتـــــاح الـــــــــذي تـــــــــروج لــه  ــنــ يــ
»طالبان«، أفادت مصادر أمنية أفغانية 
بمقتل ثلاثة وجرح 10 آخرين إثر إطلاق 
حي الحركة النار على تظاهرة في 

ّ
مسل

مدينة جلال آباد. وذكرت وسائل إعلام 

محلية أن مئات من المحتجن تظاهروا، 
البلاد،  الواقعة شــرق  المدينة  أمــس، في 
»دعـــمـــاً لــلــعــلــم الــوطــنــي لــلــبــلاد ورفــضــاً 

لتغيير الهوية«.
 الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة على 

ّ
وفـــي ظـــل

الساحة الأفغانية، بنّ استطلاع للرأي 
ــتــــرز/ إبـــســـوس«، تــراجــع  أجـــرتـــه »رويــ
التأييد الشعبي للرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن، ووصـــولـــه إلـــى أدنــــى مستوى 
ــه مـــنـــصـــبـــه، فـــــي حــن  ــيــ ــولــ ــذ تــ ــنــ لـــــه مــ
أعـــرب الــعــديــد مــن أعــضــاء الكونغرس 
عـــن خــيــبــة أمــلــهــم إزاء الـــتـــطـــورات في 
اعــتــبــر رئـــيـــس لجنة  إذ  أفــغــانــســتــان؛ 
ــات الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مــجــلــس  ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــوخ، الـــســـنـــاتـــور الـــديـــمـــوقـــراطـــي  ــشـ الـ
بـــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، أن أحــــــــداث الأيـــــام 
الأخيرة شكّلت ذروة لسلسلة الأخطاء 
الجمهورية  الإدارات  ارتــكــبــتــهــا  الــتــي 
ــوام الــــ20  ــ والــديــمــوقــراطــيــة خـــلال الأعــ
النتيجة  الآن  »نــرى  مضيفاً:  الماضية، 
ــاقــــات  ــفــ ــن الإخــ ــ ــنــــوات مـ الـــرهـــيـــبـــة لــــســ
ــفـــاقـــات  فــــي المـــنـــاهـــج الــســيــاســيــة وإخـ
ــــد مــيــنــيــنــديــز أن  ــارات«. وأكـ ــبـ ــتـــخـ الاسـ
حول  استماع  جلسة  ستجري  لجنته 
أفغانستان،  في  الأميركية  السياسات 
بما في ذلك مفاوضات إدارة ترامب مع 
بايدن لخطة  إدارة  »طالبان«، وتنفيذ 

الانسحاب.
)الأخبار(

نادين شلق 

لمـــــاذا انـــهـــار الــجــيــش الأفـــغـــانـــي بــهــذه 
الــركــون  الــســائــل  الــســرعــة؟ إذا مــا أراد 
إلـــى تــصــريــحــات الــرئــيــس جــو بــايــدن، 
ووزيــر دفاعه، لويد أوســن، وغيرهما 
مـــن المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن، ســيــصــل، 
ــفــــادهــــا أن  ــة مــ مــــبــــاشــــرة، إلــــــى خــــلاصــ
اخــتــارت،  الأفغانية  العسكرية  الــقــوات 
ــتـــال فــــي وجـــه  ــقـ ــدم الـ ــ  بـــســـاطـــة، عـ

ّ
بـــكـــل

ــلــة الاســـتـــســـلام أمـــام 
ّ

"طــــالــــبــــان"، مــفــض
وعنفاً.  شــراســة  التنظيمات  أكثر  أحــد 
وبــهــذا المــعــنــى، تــكــون الــروايــة جــاهــزة، 
تحمّل  ب 

ّ
لتجن وكــافــيــة،  سهلة  وربــمــا 

فــي يد  الــلــوم على ســقــوط أفغانستان 
"طالبان"، في أيام معدودة.

ــقــــوط  ولــــــكــــــن فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، أثــــــــــــار ســ
أفغانستان الكثير من الأسئلة الجدية 
عــن الأخــطــاء الــتــي ارتكبتها الــولايــات 
المــتــحــدة، طــيــلــة عــشــريــن عــامــاً، أنفقت 
لـــتـــدريـــب  دولار،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  83 ــا  ــهـ خـــلالـ
ــزه. ومـــع  ــيـ ــهـ الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي وتـــجـ
مــــرور الـــوقـــت، بــــدأت تــظــهــر تحليلات 
ومــعــلــومــات، قـــد يــنــاقــض بــعــضــهــا ما 
ذهب إليه بايدن، وربّما يفيد بعضها 
ــرأي  ــر بــأنــه ســعــى إلـــى تــضــلــيــل الـ الآخــ

ــعـــديـــد مــن  ــركــــي. كـــانـــت الـ ــيــ ــام الأمــ ــعــ الــ
التقارير قد أشارت إلى ضعف القوات 
ــنـــوات، ثـــمّ عـــاد هــذا  الأفــغــانــيــة مــنــذ سـ
ــــلان بــايــدن  الـــحـــديـــث لــيــتــجــدّد، مـــع إعـ
ــلـــول.  ــه، بـــحـــلـــول شـــهـــر أيـ ــ ــوّاتـ ــ ســـحـــب قـ
وبحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك 
ــمــــت الــتــقــيــيــمــات  ــز"، أمـــــــس، رســ ــمــ ــايــ تــ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــريـــــة لـــــــوكـــــــالات الاسـ
ــة، خــــــلال الــــصــــيــــف، صــــورة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
قـــاتـــمـــة لاحـــتـــمـــال اســـتـــيـــلاء "طـــالـــبـــان" 
رت من الانهيار 

ّ
على أفغانستان، وحذ

الــســريــع للجيش الأفــغــانــي، حــتــى في 
الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي 
ومــســتــشــاروه إن ذلــك مــن غير المــرجّــح 

للقوات الأفغانية في ذلك الوقت والآن، 
هــــي مــــجــــرّد عـــنـــصـــر واحـــــــد فــــي إطــــار 
الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر المــتــضــافــرة، إذ 
يــبــدو أن وتــيــرة الانــســحــاب الأمــيــركــي 
شــجّــعــت قـــادة "طــالــبــان"، الــذيــن كــانــوا 
لتحقيق  فــرصــة  لديهم  بــأن  يعتقدون 
نصر عسكري. وهــم مــن هــذا المنطلق، 
بـــدأوا يــحــشــدون ضــدّ عناصر الــقــوات 
الأفغانية، الذين كان يجري التفاوض 
مـــعـــهـــم عـــبـــر الــــســــكّــــان المـــحـــلـــيـــن، كــي 
كانت   

ّ
وإلا سريعاً،  استسلامهم  يكون 

ــمــــة. ووفـــــــق صــحــيــفــة  ــيــ الــــعــــواقــــب وخــ
ــار  ــيــ ــهــ "واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت"، بــــــدأ "الانــ
المذهل" للجيش الأفغاني، بسلسلة من 
الصفقات التي تمّت بوساطة في القرى 
الريفية بن الجماعة المتشدّدة، وبعض 
أضـــعـــف أفـــــــراد الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة. 
الصحيفة نفسها أشــارت إلــى أن قادة 

"طــالــبــان" كــانــوا يــعــرضــون أمــــوالًا، في 
القوات  تسليم  مقابل  الأحــيــان،  بعض 
الــحــكــومــيــة أســلــحــتــهــم. "الــبــعــض أراد 
ــقـــوات  ــابـــط فــــي الـ ــال ضـ ــ ــال فــــقــــط"، قـ ــ المــ
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة، ولــكــنــه أضـــاف أن 
"آخـــريـــن نـــظـــروا إلــــى الـــتـــزام الـــولايـــات 
أنه  على  الكامل،  بالانسحاب  المتحدة 
حن ســيــعــودون إلى 

ّ
 بــأن المسل

ٌ
ضــمــان

الــســلــطــة فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ويـــريـــدون 
تأمن مكانهم في الجانب الفائز".

إذاً، في صميم الخسارة الأميركية في 
أفــغــانــســتــان، كــــان فــشــل واشــنــطــن في 
الاســتــمــاع إلـــى أولـــئـــك الـــذيـــن يــثــيــرون 
ــاؤلات بـــشـــأن الــجــيــش الأفـــغـــانـــي.  ــســ تــ
ولكن هذا الواقع لا يجيب على السؤال 
اً، لماذا لم يقاتل الجيش 

ّ
الأساسي: حق

الأفــغــانــي بــقــوة أكــبــر لــوقــف "طــالــبــان"؟ 
ــاكــــس بـــــــوت، الــــكــــاتــــب فــــي صــحــيــفــة  مــ

"واشـــنـــطـــن بــــوســــت"، والـــزمـــيـــل الـــبـــارز 
فــــي "مـــجـــلـــس الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة"، 
ـــف كـــتـــاب "جـــيـــوش غــيــر مــرئــيــة: 

ّ
ومـــؤل

العصابات  الــتــاريــخ مــن حــرب  ملحمة 
إلى يومنا هذا"،  القديمة  العصور  في 
نابوليون  فــي مقولة  الإجــابــة،  ــص 

ّ
لــخ

الــروح المعنوية  بونابرت: "في الحرب، 
ــدرة  ــ ــقــ ــ ــ ــرة أضـــــــعـــــــاف ال ــ ــشــ ــ تـــــــســـــــاوي عــ

الجسدية".
الذين  نــظــرائــه،  فق مــع غالبية 

ّ
بــوت يت

م 
ّ
اعتبروا أن الجيش الأفغاني الذي تعل

الاعــتــمــاد على الــدعــم الأمــيــركــي للقوة 
الجوية والاستخبارات واللوجستيات 
والـــتـــخـــطـــيـــط والــــعــــوامــــل الــتــمــكــيــنــيــة 
الــحــيــويــة الأخــــرى، "أصــيــب بــالإحــبــاط 
ي 

ّ
الــولايــات المتحدة التخل بسبب قــرار 

عنه".
ولكن هل هذا كافٍ لعدم القتال؟ تفيد 

الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر بــأســبــاب أخــرى 
ساهمت، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
الأفغاني  الجيش  عناصر  ب 

ّ
تجن فــي 

"طــالــبــان". ويمكن تلخيص هذه  قــتــال 
الأسباب، بالتالي:

ــيـــرة، عــجــز الجيش  - فــي الأشــهــر الأخـ
الأفــــــغــــــانــــــي عــــــن تــــوفــــيــــر الإمــــــــــــــدادات 
ــرة،  ــيــ ــذخــ ــثـــل الـــــغـــــذاء والــ الـــحـــيـــويـــة، مـ
للعديد من النقاط المنتشرة في جميع 
ــــك، كــان  ــــلاوة عــلــى ذلـ أنـــحـــاء الـــبـــلاد. عـ
"الـــبـــنـــتـــاغـــون" يـــســـدّد رواتــــــب الــجــيــش 
الأفغاني على مدى أعوام. ولكن منذ أن 
تمّ الإعلان عن نية الانسحاب، في أيار، 
باتت مسؤولية هذه الرواتب تقع على 
عــاتــق الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. وقـــد شكا 
العديد من الجنود الأفغان من أنهم لم 

وا رواتبهم لأشهر.
ّ
يتلق

ــتــــدريــــب الأمـــيـــركـــيـــة  - كـــــان لـــجـــهـــود الــ

 إجراء تقييم سريع لتركة 
ٌ

إذا ما أراد أحد

ن 
َّ

الولايات المتحدة في أفغانستان، ستتبي

ة ما قاله أمير الحرب الشهير قلب 
ّ

صح

الدين حكمتيار، من أن السوفيات - 

هم جيشاً أقوى من  فوا وراء
ّ
 - خل

ً
مثلا

ته القوات الأطلسية، طوال 
ّ
ذاك الذي رب

عقدين، وأغدقت عليه عشرات مليارات الدولارات 

لتأمين موطئ قدمٍ ثابت لها في جنوب آسيا 

ى بسرعةٍ تفوق الوصف، 
ّ

 تشظ
ٌ

ووسطها. جيش

فيما هرب قائده الأعلى، الرئيس أشرف غني، 

 
ّ

ا أحس
ّ

مسرعاً للاحتماء في ملاذات الهاربين، لم

أن شيئاً لا يستحق المجازفة من أجله. مع هذا، 

لا تخجل أميركا من إلقاء اللوم على كل شيء، 

ما عدا سياساتها، هرباً من الإقرار بهزيمة ستلقي 

بثقلها دائماً على طموحات الإمبراطورية

هناك العديد من العوامل التي أدّت إلى تجنّب عناصر الجيش الأفغاني قتال »طالبان« )أ ف ب(

بدأت الحركة مشاوراتها لتحديد شكل النظام في أفغانستان )أ ف ب(

سياسة العرقلة 

والمماطلة التي 

اتبعها غني، 

أثبتت فشلها

)أ ف ب(
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أفغانستان: 

تركة أميركا الكاسدة

دليل أميركا إلى صناعة الفشل... أشرف غني
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ملاك حمود

انــتــهــى عملياً  حُــكــمــه  أن  عــلــى رغــــم 
مــنــذ تــوقــيــع الاتـــفـــاق، بـــن الـــولايـــات 
المتحدة وحركة »طالبان« في شباط 
مــتــشــبّــثــاً  ــنـــي  غـ أشـــــــرف   

َّ
ــل ــ ظــ  ،2020

بعد الرجل من جولات 
ُ
بالسلطة. است

ــــرى تــهــمــيــشــه نــــزولًا  الـــتـــفـــاوض، وجـ
فيما  الأفغانية،  الجماعة  رغبة  عند 
ــبــت سلطته عــن مــضــامــن مــا تــمّ  ــيِّ

ُ
غ

الجديدة،  المعادلة  في  عليه.  الاتــفــاق 
تنفيذ  عــلــى  حــكــومــتــه  دور  اقــتــصــر 
بــنــود »اتــفــاق الـــدوحـــة«، أي الــشــروع 
فــي مــفــاوضــات ســـلام مــع »طــالــبــان« 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  ــعـــت  وضـ
م  ــــب، الـــتـــقـــدُّ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الــــســــابــــق، دونـ
حرز فيها شرطاً رئيساً للانسحاب 

ُ
الم

بّ 
ُ
ل بدوره ل

ّ
من أفغانستان، الذي يمث

مــا جــرى الاتــفــاق عليه. لــم يكن غني 

»طالبان« لا تمانع »حكومة وحدة«

أعلنت »طالبان« أن هناك 

 بين »ما 
ً
اختلافاً هائلا

ا 
ّ
نحن عليه الآن، وما كن

عليه قبل 20 عاماً«

عبثاً، حاول غني إقناع الولايات 

المتحدة بالعدول عن قرارها 

الانسحاب من أفغانستان

رسمت تقييمات وكالات 

الاستخبارات صورة قاتمة لاحتمال 

استيلاء »طالبان« على أفغانستان

الــعــديــد مــن أوجـــه الــقــصــور، فــي اللغة، 
في  الخبرة  ونقص  الثقافية،  والمعرفة 
على  بالأمن  ما يضرّ  الشرطة،  تدريب 
ــي. بــالإضــافــة إلــى ذلــك، 

ّ
المــســتــوى المــحــل

الــولايــات المتحدة كثيراً  ركّـــزت جــهــود 
التكتيكية،  المشاة  مهارات  تعليم  على 
ــيـــة  ــالـ ــعـ ــــرة الـ ــبـ ــ ــــخـ ــال نـــــــوع الـ ــ ــمــ ــ ــع إهــ ــ مــ
المستوى في اللوجستيات والتخطيط 
والتدريب والقيادة والسيطرة اللازمة، 

للحفاظ على قوة عسكرية.
- من جهة أخرى، أعاقت جهود التدريب 
إرادتها،  عن  عوامل خارجة  الأميركية 
بما في ذلــك نقص التعليم في واحــدة 
العالم، وأكثرها انتشاراً  من أفقر دول 
الفساد أن   هذا 

ّ
للفساد. وقد يعني كل

أعداد القوات الأفغانية، مثل تلك التي 
اســتــشــهــد بــهــا بــــايــــدن، كـــانـــت مــبــالــغــاً 
"أوراق  إلــى حــدّ كبير، إذ وجــدت  فيها 
شرت في صحيفة 

ُ
ن التي  أفغانستان"، 

ــه 
ّ
"واشنطن بــوســت"، فــي عــام 2019، أن

مــن بــن 352 ألـــف جــنــدي وشــرطــي تــمّ 
اعتبارهم أعــضــاء فــي قـــوات الأمـــن في 
ألفاً فقط من  الــبــلاد، يمكن تأكيد 254 
تبرز  وهــنــا،  الأفــغــانــيــة.  الحكومة  قبل 
عـــبـــارة "جـــنـــود أشــــبــــاح"، الـــذيـــن كــانــوا 

غطاءً لزيادة رواتب القادة الأفغان.
- إضافة إلــى ما تــقــدّم، ينتقد كثيرون 
أفغانية  قوة  لبنائه  الأميركي  الجيش 
على صورته، تعتمد بشكل كبير على 
التكنولوجيا، التي لا يستطيع الأفغان 

الحفاظ عليها بأنفسهم.
ــان عــنــاصــر  ــرة، كــ ــيــ ــهـــر الأخــ - فـــي الأشـ
الـــشـــرطـــة والـــجـــنـــود، الـــذيـــن يــشــكّــلــون 
الــجــزء الأكــبــر مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
يتعرّضون  عندما  بسرعة،  يتلاشون، 
ــلـــف شــمــال  لـــلـــهـــجـــوم. حـــتـــى قــــــوات "حـ
ــل،  الأطــــلــــســــي" المــــجــــهّــــزة بـــشـــكـــل أفـــضـ
حرب  أساليب  ضــدّ  بصعوبة  كافحت 
ــبـــان"،  ــالـ ــهــا "طـ

ّ
الـــعـــصـــابـــات الـــتـــي تــشــن

ية 
ّ
بما في ذلــك الكمائن والألــغــام المحل

الصنع.
أخــيــراً، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه مــن السهل 
إلقاء اللوم على القوات الأفغانية لعدم 
قتالها بضراوة، فمن المهم الإشارة إلى 
أفــراد قوات  ألفاً من  أن أكثر من ستن 
ــتــلــوا فـــي الــعــشــريــن 

ُ
ــن الأفــغــانــيــة ق الأمــ

عاماً الماضية، أي 27 مرة أكثر من عدد 
القتلى الأميركين في الحرب.

مــقــاتــلــي حــركــة »طـــالـــبـــان«، مــن دون 
 

ّ
ــد، حــل ــ ـــذكـــر. صـــبـــاح الأحــ

ُ
مــقــاومــة ت

الأميركية  السفارة  غني ضيفاً على 
ــيــــث قِــــيــــل إنـــــــه كــــان  فـــــي كــــــابــــــول، حــ
يتفاوض مع مبعوث البيت الأبيض 
إلـــى أفــغــانــســتــان، زلمــــاي خــلــيــل زاد، 
ــرة 

ّ
ــع عــمــلــيــة الـــســـلام المــتــعــث ــ

ْ
حـــول دف

ــدُمــاً. لكن مــآل الــيــوم الــطــويــل الــذي 
ُ
ق

رفقة  السابق  الرئيس  بــفــرار  انتهى 
ــن المـــســـؤولـــن،  ــه وحـــاشـــيـــة مــ ــرتــ أســ
 عن ســيــارات محمّلة بملاين 

ً
فضلا

الــــــــــــــدولارات، وعـــــــــودة الــــحــــركــــة إلـــى 
ــم الــســلــطــة، يــفــرض  الــعــاصــمــة لــتــزعُّ
ات 

ّ
إحـــدى محط عند   

ً
قليلا ــف 

ُّ
الــتــوق

ــيـــرة، أي الــســفــارة، والــتــي  غــنــي الأخـ
يــحــتــمــل أنـــهـــا ســـهّـــلـــت خــــروجــــه مــن 
الـــبـــلـــد. انــتــهــى الـــحـــال بــالأكــاديــمــي 
أبو  في  لاجئاً  الاقتصادي  والخبير 
ــيْــه، عــبــد ربــه 

َ
ظــبــي، حــالــه حـــال زمــيــل

بن  العابدين  وزيــن  هـــادي،  منصور 
علي، الموجودَيْن في الرياض. لا شكّ 
ل منعطفاً مخزٍياً 

ّ
في أن ما جرى يمث

ــراطــــي« الــــــــذي وضـــــع،  ــوقــ ــنــ ــكــ ــتــ »الــ ـــ لــ
لــلــمــفــارقــة، كــتــابــاً بــعــنــوان: »إصـــلاح 

الدول الفاشلة«. 
»ســـيُـــعـــرف بـــاســـم بــنــديــكــت أرنـــولـــد 
ــقـــول ســـعـــد مــحــســنــي،  الأفــــغــــانــــي«، يـ
التلفزيون  مــحــطــات  إحــــدى  صــاحــب 
الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
»طلوع«. ويضيف: »سيبصق الناس 
عــلــى قــبــره لمــئــة عــــام قــــادمــــة«. يُــظــهّــر 
غني، من نواحٍ كثيرة، جهود أميركا 
ــاء أفــغــانــســتــان  ــنـ الـــفـــاشـــلـــة لإعـــــــادة بـ
ــا؛ فــهــو  ــ ــهــ ــ ــورتــ ــ ــا عــــلــــى صــ ــهــ ــيــــشــ وجــ
الــعــســكــريــة  الـــقـــيـــادتـــن  هـــيـــكـــل  أدار 
بالولاء  الكفاءات  واستبدل  والمدنية، 
ــم غـــنـــي، وهــــو من  ــهــ ــ

ُّ
الــشــخــصــي. وات

البشتون، بإبعاد الجماعات العرقية 

إلــى مركز تجاري إقليمي بن وسط 
آسيا وجنوبها. غني البالغ 72 عاماً، 
نــشــأ فـــي أفــغــانــســتــان وغـــــادر الــبــلاد 
فــي عــام 1977 إلــى الــولايــات المتحدة 
حيث درس الأنثروبولوجيا والعلوم 
في  كولومبيا  في جامعة  السياسية 
نيويورك، وعمل في مجال التدريس 
ــات أمـــيـــركـــيـــة خـــلال  ــعـ ــامـ ــي عـــــدة جـ فــ
الاحتلال السوفياتي لأفغانستان في 
عمل  كما  المــاضــي.  القرن  ثمانينيات 
فــي »الــبــنــك الــدولــي« منذ عــام 1991، 
ــاد إلـــى كـــابـــول مــســتــشــاراً خــاصــاً  وعــ
للأمم المتحدة بُعيد إطاحة »طالبان« 
من الحكم في عام 2001. في المرحلة 
التي تلت، أدى دوراً رئيساً في تشكيل 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، وأصــبــح وزيــر 
 رئـــاســـة حميد 

ّ
مــالــيــة نـــافـــذاً فـــي ظــــل

كرزاي من عام 2002 حتى عام 2004. 
عُرف غني بحيويته ومواظبته على 

لــلــفــســاد  فــيــمــا أدار ظـــهـــره  الأخـــــــرى، 
ــة،  ــ ــدولــ ــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ الـــــــــذي يـــنـــخـــر مـ
مــســتــفــيــداً مــمّــا وعــــد بــتــنــظــيــفــه. أراد 
غـــنـــي المـــســـاهـــمـــة فــــي »إعــــــــادة بـــنـــاء« 
ــه أصـــبـــح خــــلال ســنــوات 

ّ
بــــــلاده، لــكــن

خب 
ُ
انت بعدما  الــدولــة،  لانهيار  رمــزاً 

رئيساً، للمرّة الأولــى، في عام 2014، 
إثر حملة تعهّد في خلالها بمحاربة 
الــــــفــــــســــــاد المــــــســــــتــــــشــــــري، وإصــــــــــلاح 
ــل، وتــحــويــل الــبــلاد 

ّ
الاقــتــصــاد المــعــط

ــات يــــوصــــف لاحــقــاً  ــ ـــه بــ
ّ
ــن الـــعـــمـــل، لـــكـ

بأنه »غير مــرن ومــزاجــي«. وبحسب 
الــكــاتــب الــبــاكــســتــانــي، أحــمــد راشـــد، 
الــذي تربطه معرفة بغني منذ نحو 
30 عاماً، فإن الأخير »لم يسمح لأحد 
بالتقرّب منه«، وهو اعتبر أن نوبات 
غــضــبــه المـــتـــكـــرّرة وغــطــرســتــه تــجــاه 
ــنـــه شــخــصــيــة  ــلـــت مـ ــيـــه »جـــعـ ــنـ مـــواطـ
ــــدلًا مـــن »إعـــــادة بــنــاء«  مـــكـــروهـــة«. وبـ
التي  بالطريقة  غني  فــرّ  أفغانستان، 
حكم بها: معزولًا. لكنه، مع هذا، دافع 
عن قراره بالقول إن »طالبان انتصرت 
بعدما احتكمت إلى السيف والبنادق 
وهي مسؤولة الآن عن شرف الحفاظ 
على بلادها«، مؤكداً أنه غــادر بلاده 
لتجنيبها »إراقة الدماء«، ولأن »عدداً 
كبيراً من المواطنن كانوا سيُقتلون« 
ــدمّــر« لــو بقي 

ُ
والعاصمة »كــانــت ســت

فيها.
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ــعــت وكـــالات 
ّ
أن يــحــدث بــســرعــة. وتــوق

ه إذا استولت "طالبان" 
ّ
الاستخبارات أن

عــلــى المـــــدن، عــنــدهــا ســيــحــدث انــهــيــار 
مــتــتــالٍ بــســرعــة، وســتــكــون قـــوات الأمــن 

الأفغانية معرّضة بشدّة للانهيار.
ص تحليل تاريخي 

ُ
وفي أثناء ذلك، خل

"طالبان"  أن  إلــى  الكونغرس،  إلــى  ـــدّم 
ُ
ق

ــمــت دروســـــاً مـــن اســتــيــلائــهــا على 
ّ
تــعــل

البلاد في التسعينيات. وأشار إلى أن 
الجماعة المتشدّدة ستؤمّن، هذه المرّة، 
على  وتسيطر  أولًا،  الحدودية  المعابر 
ــم المـــقـــاطـــعـــات وتــســتــولــي على  عـــواصـ
مــســاحــات شــاســعــة مــن شــمــال الــبــلاد، 
ــع 

ّ
قــبــل الانــتــقــال إلـــى كــابــول، وهـــو تــوق

ته.
ّ
ثبتت دق

ــة شـــهـــر حــــــزيــــــران، نـــشـــرت  ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
البريطانية  إيكونوميست"  "ذي  ة 

ّ
مجل

مقارنة بن  فيه  مــطــوّلًا، عقدت  تقريراً 
حــقــبــة مـــا بــعــد خــــروج قــــوات الاتــحــاد 
ة 

ّ
المجل الحالية.  والحقبة  السوفياتي، 

تــحــدّثــت مـــع الـــجـــنـــرال الــســابــق عتيق 
الله أمرخل، الذي كان قائداً في سلاح 
القوات  غــادرت  الأفغاني، عندما  الجو 
السوفياتية في عام 1989. حينها، كان 
ــع أن تــنــهــار الــحــكــومــة التي 

ّ
مــن المــتــوق

تركوها وراءهم، برئاسة محمد نجيب 
الله، في غضون أسابيع، تحت هجوم 
حن الإسلامين 

ّ
من "المجاهدين" والمسل

المدعومن من أميركا وباكستان. ولكن 
فــي الـــواقـــع، "نــجــح أمــرخــل ورفــاقــه في 
حن لمــدّة ثلاث سنوات. هذا 

ّ
صدّ المسل

الأخير أعــرب عن اعتقاده بــأن الــروس 
أفضل  بشكل  مجهّزين  ورفــاقــه  تركوه 
الأميركيون  تــرك  مما  حن، 

ّ
المسل لصدّ 

نظراءه الحالين.
ــى إن أحــد أعــدائــه يــوافــق على هذا 

ّ
حــت

الــــــــرأي. قـــلـــب الــــديــــن حــكــمــتــيــار، قــائــد 
"الحزب  المسمّى  "المجاهدين"،  لفصيل 
ــد  ــ ــى نـــصـــيـــب الأســ ــ

ّ
ــق ــلــ الإســــــــلامــــــــي"، تــ

ــاعـــدات الـــتـــي قــدّمــتــهــا وكــالــة  ــن المـــسـ مـ
ــة، والمـــمـــلـــكـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الاســــتــــخــــبــــارات المـ
العربية السعودية، عبر باكستان، في 
مكتبه،  في  وهــو جالس  الثمانينيات. 
 الــجــيــش الــــذي تــركــه 

ّ
ــة، إن

ّ
قـــال لــلــمــجــل

ــاد الــســوفــيــاتــي لمــحــاربــتــه كــان  ــحــ الاتــ
"بلا شــكّ" أقــوى من الجيش الــذي عمل 

"حلف شمال الأطلسي" على تربيته.
الــقــوة النسبية  ومــع ذلـــك، فــإن مقارنة 

الحدث



أخرج مفتي عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، السفير الأميركي السابق لدى السلطنة، 
جيرالد فايرستاين، عن طوره، حين وصف انتصار حركة "طالبان" في أفغانستان بـ"الفتح 
تصريحات  على  بصلافة  فايرستاين  ردّ  إذ  المعتدين".  الغزاة  على  العزيز  و"النصر  المبين" 
الأميركي  "الحرة"  لموقع   

ً
قائلا العمانية،  الحكومية  النظر  وجهة  ل 

ّ
تمث لا  أنها  معتبراً  المفتي، 

في  تحقيقه  نحاول  كنا  لما  داعمة  كانت  عمان  وبالتأكيد  عمان،  مع  قوية  "لدينا علاقات  إن 
أفغانستان طوال الأعوام العشرين الماضية". واعتبر أن "المفتي قد يكون يختبر مدى صلابة 
نوايا الحكومة لمتابعة هذا النوع من التصريحات"، متوقعاً أن "الحكومة والسلطان لن يسمحا 
الدينية  السلطة  تتقدّم   

ّ
بألا سيطالبان  أساسي  وبشكل  جداً،  بعيداً  بالذهاب  )التوجه(  لهذا 

بخطواتها على الحكومة".
وكان المفتي قد خرق الصمت الخليجي الأبلغ 
"تويتر"،  على  تغريدة  نشر  حين  الكلام،  من 
مضمّناً إياها "تهنئة أنفسنا والأمة الإسلامية 
جميعاً بتحقيق وعد الله الصادق"، راجياً "من 
واحدة  يداً  يكون  أن  الشقيق  المسلم  الشعب 
تتفرّق  لا  وأن  التحدّيات  جميع  مواجهة  في 
والوئام"،  التسامح  يسودهم  وأن  السبل  بهم 
المسجد  بتحرير  الكبرى  أمنيتنا  ق 

ّ
"تتحق وأن 

الأقصى المبارك وجميع الأراضي المحتلة حوله، 
الاحتلال  الأمة عن جبينها عار  وبذلك تغسل 

خت به ردحاً من الزمن".
ّ
الذي تلط

ل كابول 
ّ
ر قطري يظل

ّ
س »الخديعة«: متـــحو

ّ
السعودية تتلم

حسين إبراهيم

ــة أســــــبــــــاب عــــــديــــــدة لــكــي  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــ لــ
تتوجّس من سيطرة حركة »طالبان«، 
لة جينيّاً للانخراط في »المجتمع  المعدَّ
ــدة عـــــن الــــتــــزمّــــت  ــعــ ــتــ ــبــ الـــــــدولـــــــي«، والمــ
ــابـــول،  الـــســـيـــاســـي الــــســــعــــودي، عـــلـــى كـ
وســط ذهـــول عــالمــي مــن ســرعــة سقوط 
المدن الأفغانية، بعد أن دار الزمن دورة 
كــامــلــة، وعــــاد إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة. لكن 
الواقع هو أن ما جرى كان يُطبخ منذ 
سنين في الــدوحــة، حيث أقيم للحركة 
أخضر  تمثيل سياسي، بضوء  مكتب 
أميركي، لغرض التفاوض بينها وبين 
الأميركيين، في رحلة التعديل الجينيّ 
، حتى يصبح ممكناً 

ً
التي دامت طويلا

إنهاء هذه الحرب المكلفة بشرياً ومادياً، 
ل 

ّ
الــتــي فض أن تصبح »طــالــبــان«  بعد 

ــــوت عــلــى تسليم  المـ يــــوم  قــادتــهــا ذات 
زعـــيـــم »الــــقــــاعــــدة« الــــراحــــل أســـامـــة بن 
هم أعطوه الأمان، أكثر قابلية 

ّ
لادن، لأن

للانخراط في ديناميات سياسية. مع 
ذلك، كان النقاش في قاعة الاجتماعات 
ــــون - الـــــدوحـــــة«،  ــراتـ ــ ــيـ ــ ــدق »شـ ــنــ ــي فــ ــ فـ
ــذي لم  ــ ــتـــوازي مـــع الـــقـــتـــال الـ ــالـ ــدور بـ ــ يـ
زوال  قبل  بإيقافه  لتقبل  الحركة  تكن 
 النظر 

ّ
»طــالــبــان«، بــغــض ــتـــلال. فـــ الاحـ

عــن ارتــبــاطــاتــهــا ومنشئها فــي إحــدى 
ــابـــرات الــبــاكــســتــانــيــة،  حـــاضـــنـــات المـــخـ
 مخالف في الرأي، 

ّ
وعدائيّتها تجاه كل

ســــواءً كـــان فـــرداً أم مجموعة أم دولـــة، 
ــلـــغـــزاة، وهـــذه  تــبــقــى حـــركـــة مـــقـــاومـــة لـ
نــقــطــة قــوّتــهــا الــرئــيــســة الــتــي تجعلها 
بمثل  أفغانستان  إســقــاط  على   

ً
قــــادرة

الــســرعــة الــتــي ســقــطــت فــيــهــا، بــمــجــرّد 
التي  الأمــيــركــيــة  الحربية  الآلـــة  خـــروج 
لا يمكن أن تقارَن بقوّتها عندما كانت 
واشنطن مستعدّة لدفع ثمن الاحتلال، 

عُد.
َ
وهي لم ت

الأوّل  الـــحـــلـــيـــف  ــلـــت  ـ
ّ
ــث مـ الـــســـعـــوديـــة 

الــقــديــمــة،  تها 
ّ
بحل إنــمــا  »طــالــبــان«،  لـــ

عندما كــانــت تــخــدم أجــنــدة الــريــاض، 
ومعها واشنطن، باستخدام النسخة 

»خديعة«  لـ تــعــرّضــوا  بأنهم  يشعرون 
مـــن قِـــبَـــل الأمــيــركــيــين فـــي أفــغــانــســتــان 
ــأن مـــا جـــرى فـــي كـــابـــول هو  أيـــضـــاً، وبــ
»تــمــثــيــلــيــة« جــــرى إعـــدادهـــا  إخــــــراج لـــ
البلد  »تسليم«  بـ تقضي  الــدوحــة،  فــي 
»طالبان«، مقابل تعهّدها بعدم دعم  لـ
الإرهاب مرّة أخرى، وتلبية مستلزمات 
الانــخــراط فــي »المجتمع الــدولــي«، إلى 
ذكر  حيث  اقتصادية،  اتــفــاقــات  جانب 
»كـــريـــســـتـــوف« نــفــســه أن أفــغــانــســتــان 
تملك أكبر احتياطي من الليثيوم الحر 

من  احتياطي  أكبر  وثــانــي  العالم،  فــي 
الــنــحــاس، وثــانــي أكــبــر احــتــيــاطــي من 
ف كمادة استراتيجية 

ّ
البريليوم المصن

مليون  و1.4  الأميركي،  القومي  للأمن 
طن من المعادن النادرة، و2.2 مليار طن 
ر 

ّ
من خام الحديد. »كريستوف« لم يوف

قطر، فلاحظ انتشار حــوارات صوتية 
لمــواطــنــي »إحـــــدى الـــــدول الــخــلــيــجــيــة« 
الــتــي تــحــتــضــن أكــبــر تـــواجـــد عسكري 
عــبــر تطبيق  أمــيــركــي، وهـــم يحتفلون 
أمـــيـــركـــي بـــذكـــرى هــجــمــات 11 أيـــلـــول، 
 
ّ
ــارات تـــدعـــو إلـــــى جـــز ــ ــعـ ــ ويـــــــــــردّدون شـ

الرؤوس وإثارة الفوضى.
العلاقة  أن  وهــو  الثالث،  السبب  يبقى 
بــين »طــالــبــان« وإيـــــران قــطــعــت شوطاً 
كبيراً نحو تفكيك العدائية التي بلغت 
ــا، عــنــدمــا أعـــدمـــت الــحــركــة لــدى  ــهـ أوجـ

المـــرّة  أفــغــانــســتــان فــي  سيطرتها عــلــى 
الأولـــــى، 11 ديــبــلــومــاســيــاً إيــرانــيــاً في 
قنصلية طهران في مزار شريف في آب 
1998. ومــع ذلــك، لم تــردّ طهران بالمثل 
ــادة »طــالــبــان«  عــنــدمــا هـــرب عـــدد مــن قـ
وتنظيم »القاعدة« إلى أراضيها خلال 
الغزو الأميركي لأفغانستان في أواخر 
يـــتـــداولـــه  مــــا  وبـــحـــســـب   .2001 الــــعــــام 
معارضون سعوديون، وتؤكدّه الأنباء 
الـــــواردة مــن أرض الــحــدث أيــضــاً، فقد 
 الدول 

ّ
أرسلت »طالبان« وفوداً إلى كل

المعنية، بما فيها إيران، لطمأنتها إلى 
ية الهزارة 

ّ
نواياها تجاهها وتجاه أقل

الشيعية في البلاد، وهو ما كان ظهر 
ابتداءً بعد سيطرة الحركة على مدينة 
هراة المحاذية لإيران الأسبوع الماضي، 
الشيعي، إسماعيل  الزعيم  باتفاق مع 
والمــديــنــة بلا  خـــان، على تسليم نفسه 
ــتـــال، تـــوازيـــاً مـــع طــمــأنــة »طـــالـــبـــان«،  قـ
في القنصلية 

ّ
طهران، إلى مصير موظ

الإيــرانــيــة فــي المــديــنــة. هــذا الــتــطــوّر في 
والـــذي ساهمت  الطرفين،  بــين  العلاقة 
فيه قطر، ليس مريحاً للسعودية التي 
تجد نفسها بلا تأثير في هذه المنطقة، 
ما خلا إمكانية استخدام علاقتها مع 
باكستان للتقرّب من الحركة، باعتبار 
س 

ّ
التي تتنف الرئة  الجار هو  البلد  أن 

مــنــهــا »طـــالـــبـــان« الـــتـــي يـــتـــركّـــز ثقلها 
على  الباشتونية  المنطقة  في  الشعبي 

الحدود الأفغانية - الباكستانية.
لـــن تــجــلــس الــســعــوديــة عــلــى الــهــامــش 
فيما العالم من حولها يشهد تغييرات 
بهذا الحجم، وعلى الأغلب ستستأنف 
الــعــلاقــات مـــع »طـــالـــبـــان«، لــكــنــهــا هــذه 
المرّة ستحتاج إلى وسطاء مع الحركة. 
وإلى جانب باكستان، قد تحتاج أيضاً 
إلــــى قــطــر الـــتـــي ســـتـــكـــون، كــمــا يــبــدو، 
الــــعــــرّاب الــرئــيــس فـــي دمــــج »طــالــبــان« 
في »المجتمع الدولي«، الذي سيعترف 
تــدريــجــيــاً بــالــحــكــم الــجــديــد، إذا كانت 
الصادرة عن  الأوّلية  الطمأنة  إشــارات 
الحقيقية  الــســيــاســة  تــعــكــس  ــر،  ــيـ الأخـ

للحركة.

 علاء حلبي 

لم تكد تسيطر حركة »طالبان« على 
ــول، حتى  ــابــ الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــ
انــطــلــقــت أهـــازيـــج الـــفـــرح فـــي أوســـاط 
»هيئة تحرير الشام« )جبهة النصرة 
ســـابـــقـــاً( الـــتـــي يـــقـــودهـــا أبـــــو مــحــمــد 
الجولاني في إدلب، سواءً في الشارع 
الــــذي شــهــد بــعــض مــظــاهــر الابــتــهــاج 
ى عبر 

ّ
هة من قِبَل الهيئة، أو حت وجَّ

ُ
الم

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، حيث 
بادر عدد من القياديّين و»الشرعيّين«، 
كـــرئـــيـــس الــــعــــلاقــــات الإعــــلامــــيــــة تــقــي 
الـــــديـــــن عــــمــــر، والـــــقـــــيـــــادي الــــعــــراقــــي 
أبــــو مـــاريـــا الــقــحــطــانــي، إلــــى تهنئة 
الــحــركــة الأفــغــانــيــة، فــي حــين أصــدرت 

الـــشـــام« تعميماً إلــى  قــيــادة »تــحــريــر 
المـــســـاجـــد بـــالاحـــتـــفـــال عـــبـــر مـــكـــبّـــرات 
الـــصـــوت. وتـــنـــدرج مــظــاهــر الاحــتــفــال 
هــذه فــي ســيــاق الاهــتــمــام الـــذي باتت 
لــتــطــوّرات الأحـــداث في  الهيئة توليه 
ــام، عــنــدمــا  ــ أفــغــانــســتــان مــنــذ نــحــو عـ
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ســــــارعــــــت فــــــــور تــــوقــــيــــع »طـ
»اتفاقية سلام« مع الولايات المتحدة 
الأميركية العام المــاضــي، إلــى إصــدار 
بــيــان رســمــي حــمــل تــوقــيــع »الــشــرعــي 
وتضمّن  الرحيم عطون،  عبد  الــعــام« 
»طــالــبــان« بــالاتــفــاق،  رســالــة تهنئة لـــ
الــــــــذي عــــــــدّه عــــطــــون »نـــــصـــــراً كـــبـــيـــراً 

للمسلمين«.
ــصــدر عــن »طــالــبــان« 

َ
ــا الــيــوم، فــلــم ت أمّـ

ــارات  ــ إشـ أو  تــصــريــحــات رســمــيــة  أيّ 

ـــهـــة إلــــى »تـــحـــريـــر الــــشــــام«، لكن  مُـــوجَّ
غرفاً صوتية ومجموعات »جهادية« 
مقاتل  إلــى  منسوباً   

ً
تداولت تسجيلا

فــي الــحــركــة يَــعِــد مــن خــلالــه بــمــؤازرة 
ــا. وهـــو تسجيل  المــقــاتــلــين فـــي ســـوريـ
شــكّــكــت مــصــادر »جــهــاديــة«، تحدّثت 
إليها »الأخبار«، في صحّته، معتبرة 
أنــــه يــأتــي »فــــي ســيــاق الـــدعـــايـــة الــتــي 
محاولة  في  الــشــام،  تحرير  تمارسها 
مــنــهــا لــلاســتــفــادة مـــن نــصــر طــالــبــان 
لترسيخ حضور )زعميها أبو محمد( 
إلى  تحويله  على  والعمل  الجولاني، 
أيقونة جهاديّة يُبنى عليها مشروعه 
الذي يسعى إلى فرض السيطرة على 
الشمال السوري«. وعلى مدار العامين 
المــــاضــــيــــين، عـــمـــل الــــجــــولانــــي جـــاهـــداً 
ــام »المــجــتــمــع  عــلــى تــغــيــيــر صـــورتـــه أمــ
نــفــســه وفصيله  الــــدولــــي«، وتــســويــق 
 تشدّداً، 

ّ
أقــل أنه »حركة إسلامية  على 

تمارس نشاطها داخل حدود سوريا 
المستمرّ  مــع سعيه  بــالــتــزامــن  فــقــط«، 
ــــى تــفــكــيــك الـــفـــصـــائـــل »الـــجـــهـــاديـــة«  إلـ
ــال  ــمــ ــشــ الأخـــــــــــــرى المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي الــ
ــا تــنــظــيــم »حـــــرّاس  الــــســــوري، وآخــــرهــ
»الــقــاعــدة«، والـــذي  الـــديـــن« المــرتــبــط بـــ
ضيّق الجولاني على نشاطه ومناطق 
نــفــوذه بشكل كــبــيــر، وعــمــل عــلــى نقل 
عــدد مــن قياديّيه إلــى خـــارج ســوريــا، 
وسجن قياديّين آخرين، سعياً لتأكيد 
انفصاله التامّ الذي أعلنه العام 2016 

المطلق  نفوذه  »القاعدة«، ولبسط  عن 
ــنـــاطـــق وجــــــــوده فــــي الـــشـــمـــال  ــلـــى مـ عـ
ــــص مـــــن جــمــيــع 

ّ
الـــــــســـــــوري، والــــتــــخــــل

ــتـــي قــــد تـــشـــاركـــه الــســيــطــرة  الــــقــــوى الـ
ــاول الـــجـــولانـــي رفــع  ــ ــنـــاك. كـــذلـــك، حـ هـ
تركيا،  الــجــارة  مــع  العلاقات  مستوى 
فــقــام بــتــأمــين مــواقــع انــتــشــار الجيش 
ذ أوامر أنقرة بالانسحاب 

ّ
التركي، ونف

من نقاط عدّة، وشارك القوات التركية 
 هجمات عسكريّة على مواقع 

ّ
في شن

للجيش السوري، كما في المعارك التي 
المــاضــي، والتي  الــعــام  شهدتها إدلـــب 
طريق  على  الجيش  بسيطرة  انتهت 

.)M5( حلب – دمشق الدولي
ــان«، يـــبـــدو  ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى »طــ

أن الـــنـــمـــوذج الــــــذي رســـمـــتـــه الــحــركــة 
الأفغانية بات مصدر إلهام للجولاني، 
طى 

ُ
الخ على  السير  فــي  يجتهد  الــذي 

ــدءاً مـــن الــتــأكــيــد أن نــشــاط  ــ نــفــســهــا، بـ
ــام« مـــحـــدود بــالــحــدود  »تـــحـــريـــر الــــشــ
الــــــســــــوريــــــة، وصــــــــــــولًا إلــــــــى الــــظــــهــــور 
ــــف، ومــــحــــاولــــة إزالـــــة 

ّ
ــث ــــي المــــكــ ــــلامـ الإعـ

ــفـــاء  ــتـ مـــظـــاهـــر الــــتــــشــــدّد كـــمـــا فـــــي اخـ
 
ً
، فضلا

ً
عمليات الإعــدام المصوّرة مثلا

ــرّات عديدة  ــداء الــجــولانــي فــي مـ عــن إبـ
ــيــــة  ــاء عـــــلاقـــــات دولــ ــنــ ــبــ اســـــتـــــعـــــداده لــ
المــحــاولات  هــذه  بلغت  وقــد  سياسية. 
ــا الـــعـــام المـــاضـــي، عــنــدمــا ظهر  ــهـ ذروتـ
ــام« فـــي لـــقـــاء مع  زعـــيـــم »تـــحـــريـــر الــــشــ
أراد من  الدولية«،  الأزمــات  »مجموعة 
بالتزامن  لجماعته،  التسويق  خــلالــه 
 

ّ
مــع نشر زعــيــم حــركــة »طــالــبــان«، المــلا

سراج الدين حقاني، مقالًا يوضح من 
خــلالــه أهــــداف »طـــالـــبـــان«، وذلــــك على 
صــفــحــات جــريــدة »نــيــويــورك تــايــمــز« 
ــــرب فــي  ــــحـ ــذ بــــــدء الـ ــنــ ــة. ومــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
سوريا قبل نحو عشرة أعوام، رفضت 
ــان« الانــــــخــــــراط فـــيـــهـــا بــشــكــل  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
ــــم تــأيــيــد  رســـمـــي ومـــبـــاشـــر - عـــلـــى رغـ
»الفصائل  الحركة نشاط  قــادة  بعض 
الجهادية« في سوريا -. وهو التوجّه 
الذي أعلنته »طالبان« مراراً عن طريق 
الــتــأكــيــد أن »الـــجـــهـــاديـــين« الــتــابــعــين 
لها، الذين وصلوا إلى سوريا، جاؤوا 
ــلـــمـــاً أن حـــضـــور  ــــردة، عـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــفـــة مـ بـــصـ

قك العالم!
ّ

حلم »طالبان« يراود الجولاني: »اعتدِل، اعتدِل«... حتى يــصد
رات في 

ّ
تبدي »هيئة تحرير الشام« اهتماماً لافتاً بمجريات التطو

»النصر  أفغانستان، يتجلّى في صورة احتفالات متعدّدة الأشكال بـ

 تصريحات أو 
ّ

الجديد« هناك. وفي حين لم تُصدر حركة »طالبان« أي

هة إلى »تحرير الشام«، يبدو أن الأخيرة، بقيادة زعيمها 
َّ

وج
ُ

إشارات م

أبو محمد الجولاني، تريد استثمار الحدث في سياق محاولاتها 

ة منذ عامين لتصدير نسخة جديدة منها، أكثر اعتدالًا، وأقلّ 
ّ
المستمر

ةٍ للانخراط في الحياة السياسية 
ّ

تطلّعاً إلى ما وراء الحدود، وذات قابلي

تحت غطاء »الاعتدال«

ع النفوذ 
ُ

س سيطرة حركة »طالبان« على أفغانستان، تراج
ّ
تُكر

السعودي الإجمالي في العالم الإسلامي، لمصلحة دولٍ كقطر 

وتركيا، كون هذه العودة للحركة إلى الساحة الدّولية تجري 

لة بين الولايات 
ّ

ة الدوحة التي استضافت مفاوضات مطو
ّ

بمعي

المتحدة و»طالبان«، أسفرت عن النتيجة التي انتهت إليها الأحداث 

في هذا البلد

ر على 
ّ

غي
َ

الزمن ت

ر 
ّ

غي
َ

المملكة، كما ت

على »طالبان«، ليس 

بالمعنى الديني فقط، 

وإنما السياسي أيضاً

على مدار العامين 

الماضيين، عمل 

الجولاني جاهداً على 

تغيير صورته أمام 

»المجتمع الدولي«
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أكبر  كان  باكستان«  »طالبان  مقاتلي 
ــان نــشــاط  ــ ــة. وكـ فـــي الـــســـاحـــة الـــســـوريـ
»طالبان« شهد تعديلات جذرية بعد 
الحرب الأميركية التي تبعت هجمات 
تنظيم »القاعدة«، حيث عملت الحركة 
سياسي  الأوّل  متوازيَين:  ين 

َّ
خط على 

تــبــيــيــض صفحتها  يـــحـــاول  ــائـــي  ودعـ
وإظــهــارهــا بمظهر أكــثــر اعـــتـــدالًا، بما 
يسمح بفتح خطوط تواصل سياسي 
مـــع قــــوى دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، والــثــانــي 
عــســكــري عــن طــريــق مــتــابــعــة الضغط 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــلـــى الــ الـــعـــســـكـــري عـ

الأميركية.
باع 

ّ
ات الــجــولانــي  رغــم محاولة  وعلى 

 
ّ
صل بالخط

ّ
الخطوات نفسها في ما يت

عــديــدة  اخــتــلافــات  ثــمّــة  أن   
ّ

إلا الأول، 
والسورية،  الأفغانية  ين 

َ
التجربت بين 

ــبــــات عـــــدّة  ــقــ إضـــــافـــــة إلـــــــى وجـــــــــود عــ
في  »طالبان«  فتجربة  الرجل.  تواجه 
كثيرة،  بمنعطفات  مــرّت  أفغانستان 
منذ ظهور الحركة بشكلها التنظيمي 
اخــتــلــفــت  الآن،  وحـــتـــى   1994 ــام  ــعــ الــ
خلالها التوجّهات بين دعم »الجهاد 
ــدة«،  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الــــعــــالمــــي« واحــــتــــضــــان »الـ
ــــولًا إلـــى اقــتــصــار نــشــاطــهــا على  وصـ
ــة »إمـــــارة  ــامــ حـــــدود أفــغــانــســتــان وإقــ
ــــى ذلــــك،  ــة« فـــيـــهـــا. إضــــافــــة إلـ ــيـ إســـلامـ
ثمّة اختلافات بين هيكلية »طالبان« 
ــام«، فبينما  الــــشــ »تــحــريــر  وتــركــيــبــة 
ــظــهــر عــلــى الأولـــــى مــلامــح الانــقــيــاد 

َ
ت

ث سعوديون عن وجود نوايا سيئة لدى »طالبان« تجاه »العرب« )أ ف ب(
ّ

يتحد

رفضت »طالبان« الانخراط في الحرب السورية بشكل رسمي ومباشر 

على رغم تأييد بعض قادتها لنشاط »الجهاديين« )أ ف ب(

وعــلــى رأســـهـــا »تــحــريــر الــــشــــام«. أمّـــا 
ـــين 

َ
الاخـــــتـــــلاف الأبــــــــرز بــــين الـــتـــجـــربـــت

ــــوي فــي  ــود جـــيـــش قـ ــ فــيــكــمــن فــــي وجــ
ــا، عــلــى خــــلاف الــجــيــش الـــذي  ســــوريــ
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  صنعته 
ــــار  ــهـ ــ ــان، والـــــــــــــذي انـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــي أفـ ــ ــ فـ
خــــلال بــضــعــة أيــــــام. وهــــو مـــا يــعــرفــه 
الــجــولانــي جــيــداً، ويـــحـــاول الالــتــفــاف 

أبرزها فرض  عليه بأشكال مختلفة، 
ية على مفاصل الحياة 

ّ
السيطرة الكل

في مناطق نفوذه، والعمل على بناء 
بالتوازي  لــه،  وولاء  طاعة  أكثر  جيل 
مع محاولة تسويق نفسه وجماعته 
سعياً إلى بناء علاقات دولية تمنحه 
فرصة المشاركة في الحياة السياسية 

تحت غطاء »الاعتدال«.
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غزة ــ رجب المدهون

 فــيــه وزيـــر المــخــابــرات 
ّ
فــي الــوقــت الـــذي حـــط

المصرية، عباس كــامــل، فــي دولــة الاحــتــلال، 
ــا، نــفــتــالــي بــيــنــيــت،  ــ ــهــ ــ لـــلـــقـــاء رئـــيـــس وزرائــ
ووزيــر أمنه، بني غانتس، اتفقت الفصائل 
الشعبية  الأدوات  تفعيل  على  الفلسطينية 
ــزة، فـــي إطـــار  ــ ــــدود قـــطـــاع غـ مـــجـــدّداً عــلــى حـ
تصعيد الضغوط على العدو. وعقد كامل، 
ــــس، مــبــاحــثــات مـــع مـــســـؤولـــي الــحــكــومــة  أمـ
اتفاق  إلى  التوصّل  الإسرائيلية حول سبل 
تهدئة طويل الأمد مع القطاع، يضمن حالة 
من الهدوء لعدّة سنوات، بعد إتمام صفقة 
تبادل للأسرى، وتسهيل عملية إعمار غزة 
وتــحــســين ظــروفــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــــق ما 
ذكرت مصادر عبرية، فيما تحدّثت مصادر 
مصرية عن أن الرئيس المصري، عبد الفتاح 
ــف كــامــل بــزيــارة رام الــلــه وتــل 

ّ
الــســيــســي، كــل

ــع "جــهــود الـــســـلام" الــتــي يــرعــاهــا 
ْ
أبــيــب لــدف

بنفسه. وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن الــتــحــرّك 
المصري الأخير جاء بعد تهديدات متجدّدة 
أطلقتها المقاومة، وأيضاً على خلفية رغبة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــهــــدوء فــي 
الأراضــي المحتلة، عبر تخفيف الضغط عن 
الــقــطــاع، وإعــــادة إطـــلاق عملية المــفــاوضــات 
أعقاب  وفــي  والاحــتــلال.  الفلسطينيين  بــين 
اتــه فــي إســرائــيــل، انــتــقــل كامل  انــتــهــاء لــقــاء
إلـــى رام الــلــه، حــيــث الــتــقــى رئــيــس السلطة 
ــبــــاس، ورئـــيـــس  الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــحـــمـــود عــ
ــرج، في  جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة، مــاجــد فــ
السلطة،  للتباحث في وضع  المقاطعة،  مقرّ 

وإمكانية إحياء »مسار السلام«...
وفـــــي قـــطـــاع غــــــزة، عــلــمــت »الأخــــــبــــــار«، مــن 
مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، أن المــصــريــين قــدّمــوا 
ــدة تـــســـتـــهـــدف إرســـــــــاء تــهــدئــة  ــ ــديـ ــ ورقـــــــة جـ
طــويــلــة الأمــــد مـــع الاحـــتـــلال، تــشــمــل صفقة 
لتبادل الأسرى، وفتح معابر القطاع بشكل 
كـــامـــل، وإدخـــــــال الِمـــنـــح الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة 
إلـــيـــه، وإجـــــــــراءات أخـــــرى لــتــحــســين وضــعــه 
الاقتصادي. وكــان كامل طرح على الجانب 
ــبـــادل على  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي تــنــفــيــذ صــفــقــة الـ
نجَز المرحلة الأولـــى في 

ُ
عــدّة مــراحــل، وأن ت

وقــــت قــريــب لــتــســريــع الـــتـــوصّـــل إلــــى اتــفــاق 
الفلسطينية،  الــفــصــائــل  ونــاقــشــت  تــهــدئــة. 
خـــلال اجــتــمــاع أمــــس، الـــورقـــة الــتــي قــدّمــهــا 
ـــخـــاذهـــا 

ّ
ــريـــون، والـــخـــطـــوات المــمــكــن ات المـــصـ

خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. ونــقــلــت المـــصـــادر أن 
الفصائل اتفقت على تفعيل أدوات الضغط 
المصرية،  الــوعــود  مــن  الــرغــم  الشعبية على 
 بعد 

ّ
ف إلا

ّ
 أن هذه الضغوط لن تتوق

ً
مؤكدة

تنفيذ تفاهمات التهدئة التي كانت سارية 
قبل معركة "سيف القدس"، مشدّدة على أن 
اجــتــرار مزيد  الوسطاء لن تستطيع  وعــود 
اتفقت  الاحــتــلال. كذلك،  الوقت لمصلحة  من 
في  شعبي  مهرجان  تنظيم  على  الفصائل 
ذكــرى إحـــراق المسجد الأقــصــى يــوم السبت 
فــي منطقة ملكة شــرق مدينة غــزة،  المــقــبــل، 
 الــقــوى والــفــصــائــل الــوطــنــيــة. 

ّ
بــمــشــاركــة كـــل

وفي الإطار نفسه، قال المتحدّث باسم »لجان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، مــحــمــد الـــبـــريـــم »أبـــو 
الفصائل  أعطتها  التي  المهلة  إن  مجاهد«، 
انتهت، وإن مرحلة جديدة بدأت  للوسطاء 
بوجه الاحتلال من خلال الأدوات الشعبية، 
عــدّة  ناقش  الفصائل  اجتماع  أن  إلــى  لافتاً 
نـــقـــاط، أبـــرزهـــا عــــدم الـــتـــزام الـــعـــدو بــمــا تــمّ 
ــادة الإعــمــار  الــتــوافــق عليه عــلــى صعيد إعــ
ورفــــع الـــحـــصـــار، فــيــمــا جــــرى الاتـــفـــاق على 
برامج للضغط، تبدأ بمهرجان حاشد على 
حدود القطاع. وتزامناً مع تجديد المقاومة 
ــعـــدو  ــة الـ ــ ــيّ تـــحـــذيـــراتـــهـــا، بــــــدت واضــــحــــة نــ
اته المفروضة على غزة،  التخفيف من إجراء
على  ستعمل  حكومته  أن  غانتس  أعلن  إذ 
ربط  لكنه  القطرية،  المنحة  وصــول  تسهيل 
أين  إلى  "بعد معرفة  بأنه سيكون  دخولها 

تصل الأموال". 
مــيــدانــيــاً، ذكـــرت مــصــادر عبرية أن الجناح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس« أطـــلـــق، أمـــس، 
ــار  ــر، فــــي إطــ ــبـــحـ ــــخ تـــجـــاه الـ ــــواريـ ثـــلاثـــة صـ
ــتـــي تـــهـــدف إلـــى  ــيـــة الـ الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـ

تحسين قدرات الحركة العسكرية.

ة 
ّ

ورقة مصري

جديدة للتهدئة

المقاومة لا تمنح 

 إضافية
ً
مهلا

فلسطين

الذي يقودها، حيث   
ّ

للملا الروحاني 
مذهباً  الــحــركــة  مقاتلي  جميع  يتبع 
الحنفي(، ومعظمهم  )المــذهــب  واحــداً 
تتلمذوا في المدارس الفقهية نفسها، 
ــكـــري  ــفـ ــكـــن مــــلاحــــظــــة الــــشــــتــــات الـ ــمـ يـ
»تــحــريــر الــشــام«، والــذي  والمــرجــعــي لـــ
ــلــــى شــكــل  ــــين وقـــــــت آخـــــــر عــ يـــظـــهـــر بــ
تجاذبات فكرية ومعارك وانشقاقات. 
الجذرية أيضاً،  ومن بين الاختلافات 
ــبــــان«،  ــالــ ــرار فــــي »طــ ــ ــقـ ــ اســـتـــقـــلالـــيـــة الـ
والمطلق  الأعمى  باع 

ّ
الات ترفض  التي 

قــبــلــت  فـــــي وقـــــــت  قـــــــوة دولــــــيــــــة،  لأيّ 
فــيــه »تـــحـــريـــر الــــشــــام« دور الــتــبــعــيــة 
ــرة، إضـــافـــة إلــــى خــوض  ــقـ المــطــلــقــة لأنـ
الأولـــــى حـــربـــاً مـــع قــــوى دولـــيـــة، بـــدءاً 
الولايات  إلــى  السوفييت وصــولًا  من 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــي وقــت تحاول 
أيّ مواجهة  الابتعاد عن  الثانية  فيه 
 أبـــرز مثال 

ّ
مــع أيّ قــوى دولــيــة. ولــعــل

تــمّ تداوله أخيراً  في هــذا السياق، ما 
مــن تــصــريــحــات مــنــســوبــة إلـــى ذبيح 
الله مجاهد، المتحدّث الرسمي باسم 
»طــالــبــان«، حــول انــزعــاج الحركة من 
طــريــقــة تــعــامــل تــركــيــا مــعــهــا، والــتــي 
ــشــابــه طــريــقــة مــعــامــلــتــهــا الــفــصــائــل 

ُ
ت

الـــــســـــوريـــــة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن نــفــي 
الــلــه صــحّــة تــلــك التصريحات،  ذبــيــح 
أنـــه لا يــمــكــن تــجــاهــل حقيقة هــذا  إلا 
الكبير بين طالبان  الجوهري  الفارق 
والــفــصــائــل »الــجــهــاديــة« فــي ســوريــا، 

ــتـــي  ــن الإســـــــــــلام الـ ــ ــر تــــزمّــــتــــاً مــ ــ ــثــ ــ الأكــ
النفوذ  لبسط  نشرها  المملكة  ــت 

ّ
تــول

ــن لادن  فـــي الـــعـــالـــم، قــبــل أن يــقــلــب ابــ
والــســعــوديــة،  الجميع.  على  الــطــاولــة 
مــع الإمـــــارات وبــاكــســتــان، هــي الـــدول 
الوحيدة التي اعترفت بنظام الحركة 
في  أفغانستان  على  سيطرت  عندما 
ــغــيّــر على 

َ
ت الـــزمـــن  لــكــن  الـــعـــام 1996. 

ــغــيّــر عــلــى »طــالــبــان«، 
َ
المــمــلــكــة، كــمــا ت

لــيــس بــالمــعــنــى الــديــنــي فـــقـــط، وإنــمــا 
الــســيــاســي أيـــضـــاً. فــســعــي مــحــمــد بن 
سلمان إلى خلع عباءة الوهابية عن 
يه، ليس هو الذي يمكن أن يفسد 

َ
كتف

الــعــلاقــة مـــع الـــحـــركـــة، إنـــمـــا مشكلته 
ــة الــطــويــلــة في  ــامــ الــحــقــيــقــيــة أن الإقــ
قـــطـــر، وضـــعـــت »طـــالـــبـــان« فـــي مــكــان 
ــر لــيــس لابـــن ســلــمــان تــأثــيــر كبير  آخـ
فـــيـــه، وجــعــلــتــهــا أقــــــرب إلـــــى الــحــلــف 
الذي يضمّ قطر وتركيا،  »الإخواني« 
ــيــــة الـــســـعـــوديـــة،  ــابــ مـــنـــهـــا إلــــــى الــــوهــ
ـــفـــة 

ّ
ــدة المـــخـــف ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ـــيـــهـــا الــ

َ
بـــصـــيـــغـــت

والقديمة كاملة الدسم.
البيان الرسمي السعودي بعد سقوط 
كـــابـــول لا يـــقـــول الــكــثــيــر، لــكــن إتــيــانــه 
عــلــى ذكـــر وقــــوف المــمــلــكــة إلـــى »جــانــب 
الــشــعــب الأفــغــانــي الــشــقــيــق وخــيــاراتــه 
ــل من 

ّ
تــدخ يــقــرّرهــا بنفسه دون  الــتــي 

أحـــــد«، تـــبـــدو إشـــــارة واضـــحـــة إلــــى ما 
 
ً
 تركياً محتملا

ً
لا

ّ
عتبره الرياض تدخ

َ
ت

من خلال إمكانية السيطرة على مطار 
ــلــه الــبــيــان صــراحــة، 

ُ
كــابــول. ومـــا لــم يَــق

ـــات كــريــســتــوف« 
ّ
ذكــــــره حـــســـاب »مـــلـــف

على »تويتر«، والذي يقول معارضون 
ابـــن سلمان  ســعــوديــون إن مــســتــشــار 
ــــذي يـــديـــره  ســـعـــود الــقــحــطــانــي هــــو الــ
شخصياً. إذ ذكر الحساب أن السعودية 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ قـــــبـــــول »طـ مــــــجــــــرّد  أن  تــــــــرى 
ــام الأمــــور فــي أمــاكــن  م تــركــيــا زمـ

ّ
بتسل

كـــالمـــطـــارات والمـــنـــشـــآت، يــعــنــي وجـــود 
ــدّ الـــعـــرب. هــذا  نــوايــا ســيّــئــة لــديــهــا ضـ
أحـــد أســبــاب الــتــوجّــس الــســعــودي من 
كابول.  فــي  للسلطة  الحركة  اســتــعــادة 
أمّا السبب الثاني فهو أن السعوديين 

مان »يستخرج« الصلافة الأميركية
ُ

مفتي ع

الحدث
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إعلان مناقصة عامة 
صادر عن بلدية الغبيري 

تعلن بلدية الغبيري للمرة الثانية عن 
رغبتها تلزيم مشروع اشغال صيانة 
المزروعات الموجودة في كامل النطاق 
العاشرة  الساعة  تمام  في  البلدي 
 2021/9/14 في  الثلاثاء  يوم  صباح 
الشروط  دفتر  على  الاطلاع  يمكن 
أيام  خلال  المناقصة  لهذه  الخاص 
وفقاً  العروض  وتقدم  الرسمي  الدوام 
دفتر  في  عنها  المنصوص  للأصول 
هذه  تصل  ان  على  الخاص  الشروط 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  العروض 
من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد 
الدفتر خمسة  المناقصة. سعر  لاجراء 

ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
رئيس بلدية الغبيري 
معن منير خليل 

نشر تبليغ 
القاضي العقاري في جبل لبنان 

الرئيس علا حيدر 
نشر   2021/6/17 بتاريخ  تقرر 
المالك  اسم  تصحيح  طلب  خلاصة 
في العقار 1346/ عين زحلتا ليصبح 
من  بدلًا  عيشي«  أبو  حسيب  »فايز 
كل  ودعوة  عيشي«  أبو  حبيب  »فايز 
قلم  الى  للحضور  اعتراض  لديه  من 

ضمن  مستنداته  تقديم  أو  المحكمة 
المهلة القانونية. 

رئيس القلم 
جان ناصيف 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلب زاهي انطوان سعاده وكيل سليم 
ابراهيم  المشتري من عبده  عبده عيد 
عن  بدل ضائع  ملكية  عيد سند  حنا 

حصته في العقار 1321 الحدث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب ماهر كمال الأحمدية وكيل ياسر 
البنا  داود  محمود  لموكله  البنا  داود 
 874 للعقار  ضائع  بدل  تمليك  سند 

شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل  مكارم  محمود  حسين  طلب 
بصفته  صالحه  حسين  حلمي 

عن  الجبري  الولي  و  الشخصية 
سلمان  وكيل  صالحه  حلمي  سلامه 
بدل  ملكية  سندي  صالحه  حلمي 

ضائع للعقار 785 راس المتن. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

نايف  وريث  جمال  نايف  رجا  طلب 
ضائع  بدل  تمليك  سند  جمال  أمين 

للعقار 42 عبيه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

بيضون  يوسف  علي  محمد  طلب 
وكيل اسامة ابراهيم ابو عرابي سند 
في  حصته  عن  ضائع  بدل  ملكية 

العقار 3/12/284 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

وكيل  بيضون  محمود  طارق  طلب 
عن  وبوكالته  سليم  كامل  زهير 
ابو عرابي سند ملكية  ابراهيم  احمد 
العقار  في  حصته  عن  ضائع  بدل 

3/11/284 حارة حريك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

فدوى  وكيل  البنا  قاسم  توفيق  طلب 
البنا  البنا وكيلة اسامه زهير  نسيب 
أمين  وريث  البنا  أمين  زهير  لموكله 
ضائع  بدل  تمليك  سند  البنا  حسين 

للعقار 2560 شارون. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب حسان عامر طربيه وكيل محمد 
خضر حسن قوزي لمورثه حسن محي 
ضائع  بدل  تمليك  سند  قوزي  الدين 

للعقار 877 بيصور. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 
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صنعاء ــ رشيد الحداد 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــاعــد مــنــاشــدات 
الـــجـــالـــيـــة الــيــمــنــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
ولايــتــه،  المنتهية  الــرئــيــس  لحكومة 
عبد ربه منصور هــادي، المقيمة في 
السلطات  لثني  ل 

ّ
بالتدخ الــريــاض، 

الــــــســــــعــــــوديــــــة عــــــــن طــــــــــرد عـــــشـــــرات 
الــيــمــنــيــين في  الآلاف مـــن المــغــتــربــين 
الجالية،  أفــادت مصادر في  المملكة، 
»الأخـــــــبـــــــار«، بــــــأن تـــلـــك الإجــــــــــراءات 

ازدادت حــــدّة بــعــد لــقــاء نــائــب وزيــر 
الــدفــاع الــســعــودي خــالــد بــن سلمان 
الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد 
ربه منصور هــادي، أواخــر الأسبوع 
الماضي في الرياض. وجاء ذلك بعد 
فشل وزيــر خارجية حكومة هــادي، 
أحــمــد عـــوض بــن مـــبـــارك، فــي إقــنــاع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل 
بن فرحان، خلال لقائه به منتصف 
ــت فــــــي الـــــريـــــاض  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الأســـــــبـــــــوع الـ
ــوقـــف إجـــــــــراءات الــتــرحــيــل  ــاً، بـ أيــــضــ

الـــتـــي ســيــطــال أثـــرهـــا عـــشـــرات آلاف 
الأســـر الــيــمــنــيــة. وقــالــت المــصــادر إن 
»توجيهات سعودية جديدة صدرت 
الــســبــت تقضي بــإنــهــاء الــتــعــاقــد مع 
 مَــــن يــحــمــل الــجــنــســيــة الــيــمــنــيــة 

ّ
كــــل

ــتـــعـــداداً لــتــرحــيــلــهــم مـــن المــنــاطــق  اسـ

الـــشـــرقـــيـــة، وتـــحـــديـــداً الأكـــاديـــمـــيـــين 
ــاء ومـــســـاعـــدي  ــ ــبّ والـــعـــامـــلـــين مــــن أطــ
ــاء فـــي مــســتــشــفــيــات المــنــطــقــتــين  ــبـ أطـ
ــافـــت  الــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة«. وأضـ
المـــصـــادر أن »الـــريـــاض أمــهــلــت كافة 
الخاصة  الشركات  ك 

ّ
المواطنين ومــلا

في منطقتي الدمام والأحساء شرقي 
ــدّة أربــــعــــة أشــــهــــر فــقــط،  ــ ــ المـــمـــلـــكـــة، مـ
اليمنيين استعدادًا  العمّال  لتسريح 
لترحيلهم، وتوعّدت بفرض عقوبات 
ــات الـــخـــاصـــة فــــي حـــال  ــركـ ــشـ عـــلـــى الـ
فيما منحت مهلة  الـــقـــرار،  ــذ 

ّ
تــنــف لــم 

الأكاديميين  لتسريح  فقط  شهرين 
اليمنيين  من المملكة«.

الإجــــــــــــــراءات  أن  مـــــراقـــــبـــــون  ويــــــــــرى 
ــد تـــمـــتـــدّ إلـــــى مــنــاطــق  الـــســـعـــوديـــة قــ
 إصـــرار الــريــاض على 

ّ
أخـــرى فــي ظــل

اســـتـــخـــدام الــعــمــالــة الــيــمــنــيــة كــورقــة 
ــتــــصــــاديــــة ضــــــدّ صـــنـــعـــاء،  ضـــغـــط اقــ
فـــي مـــا وصــفــه »المــجــلــس الــســيــاســي 
»الممارسات غير الإنسانية  الأعلى« بـ
مــن  الآلاف  عــــــشــــــرات  تـــــطـــــال  الـــــتـــــي 
المغتربين... بسبب هويّتهم اليمنية«، 
ذكّر بما 

ُ
لافتاً إلى أن تلك الممارسات ت

فعلته السعودية إبّان حرب الخليج. 
ــه، أشـــــــار رئــيــس  ــفـــسـ ــــي الإطــــــــار نـ وفــ
ــفـــاوض مــحــمــد عبد  وفـــد صــنــعــاء المـ
الـــســـلام فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« 
 

ّ
بحق السعودية  الانتهاكات  أن  إلــى 

ــــعــــدّ قــضــيــة 
ُ
المـــغـــتـــربـــين الــيــمــنــيــين »ت

أسفه  عن  معبّراً  بامتياز«،  إنسانية 
»لما يتعرّضون له من مضايقات غاية 
فــي الــســوء، مــن دون أيّ سبب سوى 
أنــهــم يــمــنــيــون«. وســبــق لــلــريــاض أن 
الــورقــة نفسها ضدّ  استخدمت هــذه 
التنقيب  لإيقاف   ،2013 عــام  صنعاء 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــجـــوف  ــن الـــنـــفـــط فـ ــ عـ
ـــق بــالــفــعــل 

ّ
ـــحـــق

َ
ــــو مــــا ت الــيــمــنــيــة، وهـ

بــتــواطــؤ مــن هــــادي وحــكــومــتــه. لكن 
قــانــونــيــين يــعــتــقــدون أن مــا تــقــوم به 
اليوم سيفتح باباً قديماً  السعودية 
 

ّ
 فــــي ظـــل

ً
تــجــاهــلــتــه المــمــلــكــة طــــويــــلا

وصــايــتــهــا عــلــى الــيــمــن قــبــل أيــلــول 
العمالة  وجـــود  أن  موضحين   ،2014
الــيــمــنــيــة فــــي الأراضــــــــي الــســعــوديــة 
محكوم بنصوص »اتفاقية الطائف« 
ــــين الــيــمــن  ــة بـ ــ ــعـ ــ ـ

َّ
ــوق ــ ـ

ُ
ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا الم

بعدها  ومــن   ،1934 عــام  والسعودية 
عة بين الجانبين 

َّ
وق

ُ
»اتفاقية جدّة« الم

أن  الــقــانــونــيــون  ــيّن  ــبـ ويـ  .2000 عــــام 
اليمني  المواطن  ين منحتا 

َ
»الاتفاقيت

حق العمل والإقامة المفتوحة وحرّية 
مــصــادرة  وعـــدم  والملكية  الاستثمار 
الممتلكات أو الحجر عليها«، بحسب 
المادة 14 من »اتفاقية الطائف« على 
وجه الخصوص، مشيرين إلى أنه لم 
يتمّ اختراق هذه الاتفاقية والتنصّل 
من الامتيازات التي مُنحت للمغترب 

القاهرة ــ رمزي باشا

يــــدرك الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، أن شــعــبــيّــتــه فــــي أوســـــاط 
الـــشـــبـــاب هــــي الأدنـــــــى مــــن بــــين جــمــيــع 
الــفــئــات الــعــمــريــة الأخــــــرى، خــصــوصــاً 
بــعــدمــا أحــجــم هــــؤلاء، الــذيــن يشكّلون 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الـــســـكّـــان، عن 
ــراط فـــي الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات  الانــــخــ
خلالها،  من  استقطابهم  يحاول  التي 
ــواءً بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مباشر  ــ سـ
عبر المخابرات والجيش. هذا »الجفاء« 
هـــو الـــــذي دفـــعـــه إلــــى مـــحـــاولـــة إحــيــاء 
ــــرة »الـــتـــنـــظـــيـــم الـــطـــلـــيـــعـــي« الـــتـــي  ــكـ ــ فـ

ابــتــكــرهــا الــرئــيــس الـــراحـــل جــمــال عبد 
الناصر في الستينيات، مستبعداً، في 
المقابل، الأفكار التي عمل بها »الحزب 
الوطني« إبان حكم حسني مبارك، عبر 
ها نجله 

ّ
»لجنة السياسات« التي تولا

ولـــدت كيانات متعدّدة،  هــكــذا،  جــمــال. 
ــزاب«  بـــدءاً مــن »تنسيقية شــبــاب الأحــ
وصولًا إلى »اتحاد شباب الجمهورية 
الــــجــــديــــدة«، أشـــرفـــت عــلــى تــأســيــســهــا 
المـــخـــابـــرات، وأجــــبــــرت رجـــــال الأعـــمـــال 

ــاولات  ــحــ  مــ
ّ

ــــي ظــــــل ــا، فـ ــلـــهـ عـــلـــى تـــمـــويـ
لاصطناع »الديمقراطية« داخلها على 
ع بــأيّ استقلالية بل 

ّ
رغم أنها لا تتمت

ـــهـــة إلــيــهــا من  ـــوجَّ
ُ
ــذ الــتــعــلــيــمــات الم

ّ
تــنــف

دون نــقــاش. وفــي الاتــجــاه نفسه، دأب 
الــســيــســي، عــلــى مــــدار ســنــوات حُــكــمــه، 
عــلــى مـــحـــاولـــة الــــتــــودّد إلــــى الــشــبــاب، 
كـــمـــا ظـــهـــر فــــي الـــنـــســـخ المــخــتــلــفــة مــن 
»منتدى  بـ مــروراً  الشباب«،  »مؤتمرات 
الــذي جمع فيه شبّاناً  الــعــالــم«  شباب 
من عدّة دول حول العالم، وصــولًا إلى 
ــظــهــره كَــمَــن يــمــدّ يد 

ُ
ــوادث ت افــتــعــال حــ

بهم  التقائه  في  كما  لبعضهم،  العون 
أو  بالدراجة،  »المصادفة« عند سيره  بـ

دية.
ّ
خلال جولاته التفق

 من 
ّ

منذ ما بعد وصوله إلى الحُكم بأقل
أطلق  عــام 2016،  عامين، وتحديداً في 
ــبـــاب«، مــعــلِــنــاً أن  ــام الـــشـ ــ الــســيــســي »عـ
العام تستهدف نحو %60  خطط هــذا 
 أعمارهم عن 40 

ّ
من السكّان الذين تقل

عــامــاً، والــذيــن كــانــوا أكــثــر المتضرّرين 
ف. لكن 

ّ
مــن قـــرارات رفــع الــدعــم والتقش

لذلك،  ملموسة  نتائج  لا  الــيــوم،  حتى 
سوى تصدير بعض الوجوه الشبابية 
رجــال  وكــبــار  العسكر  على  المحسوبة 
الدولة، وتسليمهم مناصب مساعدين 
لــلــوزراء والمــحــافــظــين. حـــاول السيسي 
إظــــهــــار اهـــتـــمـــام بــــالــــغ بـــالـــشـــبـــاب فــي 
عــمــلــيــة الــتــوظــيــف، مـــن خـــلال الــتــركــيــز 
ــة بـــــــالـــــــذات خــــلال  ــقــــطــ ــنــ عــــلــــى هــــــــذه الــ
يعقدها،  التي  المنتظمة  اللقاءات شبه 
العمل على توفير عشرات  مــع  تــوازيــاً 

آلاف الــوظــائــف فـــي المـــشـــروعـــات الــتــي 
يــضــمــن معظمها  لا  ــتـــي  والـ ـــذهـــا، 

ّ
يـــنـــف

ســـوى الــحــدّ الأدنــــى لــلأجــور )لا يزيد 
لكنها من وجهة نظر  عن 150دولاراً(، 
مــن الانضمام  الــرئــيــس كافية وبــديــلــة 
ــــور الـــعـــاطـــلـــين الـــــــذي تـــقـــول  ــابـ ــ إلــــــى طـ
 من 

ّ
ــل ــ ــات أقـ ــه بــ الــتــقــاريــر الــرســمــيــة إنــ

10%. هذا الواقع جعل الشاب المصري 
مضطراً للعمل في أكثر من وظيفة لكي 
 بالكاد يكفيه قوت يومه، 

ً
ق دخلا

ّ
يحق

 قفزات الأسعار المستمرّة بشكل 
ّ

في ظل
ــي أبـــســـط الـــخـــدمـــات  ــنــــوي، حـــتـــى فــ ســ
بما فيها المــيــاه والــكــهــربــاء. ومــع ذلــك، 
بلغة  الشباب  لــيُــحــدّث  السيسي  يأتي 

تحمّل صعوبات  ساخرة عن ضــرورة 
جــتــه 

ّ
الــحــيــاة، كــمــا فـــي حــديــثــه عـــن ثــلا

الخالية في سنوات زواجه الأولى. من 
جهة أخــرى، يغفل السيسي حقيقة أن 
رها الحكومة في 

ّ
فرص العمل التي توف

المشروعات، خاصة المعمارية منها، لا 
خرّيجي  من  الكبرى  الشرائح  تناسب 
الجامعات )وهم بمئات الآلاف سنوياً 
ــاء والمــــعــــلــــمــــين(، الـــــذيـــــن لا  ــ ــبــ ــ مـــــن الأطــ

يجدون فرصهم.
ــا الــبــرامــج الــتــي أطــلــقــهــا السيسي  أمّــ
لــم تستهدف  فهي  الــشــبــاب،  لمصلحة 
 الـــنـــخـــبـــة مــن 

ّ
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــــر، إلا

الجامعات  وتحديداً خرّيجي  هــؤلاء، 

الأجنبية والــراغــبــين فــي الــدراســة في 
أبناء ضباط  إلــى  الــخــارج، بالإضافة 
الجيش والمــخــابــرات وأقــاربــهــم، ومَــن 
بل 

َ
عــمــلــوا مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة مِـــن ق

وســـانـــدوهـــا خــــلال فــتــرة الاضـــطـــراب 
عــام 2011 وحتى  التي استمرّت منذ 
وصول السيسي إلى الحكم منتصف 
ون 

ّ
يتلق يزالون  والذين لا  عــام 2014، 

مكافآت على أدوارهــم، خصوصاً في 
 استمرارهم في تنفيذ التعليمات  

ّ
ظل

حتى في أشدّ اللحظات صعوبة على 
»البرنامج  نفسها.  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
للقيادة«،  الشباب  لتأهيل  الــرئــاســي 
ــن الـــنـــمـــوذج  ــ ــتــــوحــــى مـ ، والمــــســ

ً
ــلا ــ ــثـ ــ مـ

الــفــرنــســي )تــبــعــه إنـــشـــاء الأكــاديــمــيــة 
الشباب(،  وتــدريــب  لتأهيل  الوطنية 
لم يكن، عملياً، سوى جزء من عملية 
»فلترة« تستهدف تصعيد أشخاص 
ــة،  ــاديـ ــيـ ــقـ مـــعـــيّـــنـــين إلــــــى المــــنــــاصــــب الـ
لا عـــلـــى أســــــاس الـــكـــفـــاءة إنـــمـــا وفـــق 
ــو مــــا أدى إلـــى  ــ ــقــــة«، وهـ ــثــ مـــعـــيـــار »الــ
ــاءً عــلــى  ــنــ عــمــلــيــة إقــــصــــاء مـــوسّـــعـــة بــ
الــتــقــاريــر الأمــنــيــة. صــحــيــح أن هناك 
الجهاز  في  التعيينات  بوقف  قانوناً 
ســـنـــوات،  عـــــدّة  مــنــذ  لـــلـــدولـــة  الإداري 
 

ّ
ــة تخفيض الأعــبــاء، إلا

ّ
فــي إطـــار خــط

الاســتــثــنــائــيــة جعلت  الــتــعــيــيــنــات  أن 
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب يــقــفــزون 
ــات« عـــلـــى قـــطـــاعـــات  ــ ــوتـ ــ ــاراشـ ــ ــبـ ــ »الـ ـــ ــ بـ
ــدّة، مــن بينها الإعـــلام الـــذي ظهرت  عـ
فــيــه ابــنــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل مــديــر 

المخابرات، كمذيعة. 

ع: لا عمالة يمنية... في »الــشرق« أيضاً
ّ

حرب »التطهير« السعودية تتوس

لية واستضعاف: مشاريع رعاية )بعض( الشباب
َ
فوضى وشِل

قضت التوجيهات الصادرة من 

الديوان الملكي بالاستغناء عن 

خدمات الأكاديميين اليمنيين في 

جامعات جنوب السعودية وشرقها

البرامج التي أطلقها السيسي 

لمصلحة الشباب، لم تستهدف في 

 النخبة من هؤلاء
ّ

حقيقة الأمر إلا

سعت حرب السعودية على العمالة 
ّ

ات

اليمنية، خلال الأيام الماضية، من جنوب 

المملكة إلى شرقها. فبعدما منحت 

السلطات، العمال اليمنيين في مناطق 

جيزان ونجران وعسير، مهلة لتصفية 

أعمالهم ومغادرة البلاد، عمدت الرياض 

ل العاملين في المناطق الشرقية 
ْ

إلى شم

ات أيضاً، بتلك الإجراء

تقرير

مصر

ل تحويلات المغتربين مصدر الرزق الوحيد لآلاف العائلات اليمنية )أ ف ب(
ّ

تشك

رها الحكومة لا 
ّ

يغفل السيسي حقيقة أن فرص العمل التي توف

يجي الجامعات )أ ف ب(
ّ
تناسب الشرائح الأكبر من خر

الـــيـــمـــنـــي فــــي الأراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة 
بــمــوجــبــهــا، مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي وحتى مطلع عام 1990. وفي 
ــذا الــســيــاق، طــالــب نــاشــطــون عبر  هـ
مواقع التواصل الاجتماعي، سلطات 
»اتــفــاقــيــة  صــنــعــاء، بــإلــغــاء الــعــمــل بـــ
الــطــائــف«، بــمــا يتيح لــهــا الــحــق في 
المطالبة باستعادة الأراضي اليمنية 
بة« من الجانب السعودي في 

َ
»المستل

المملكة، والتي تشمل جيزان  جنوب 
ونجران وعسير ومناطق أخرى.

الـــتـــي  ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ الــ إلــــــى أن  ــار  ــشــ يــ
كــانــت ضــيّــقــت هــامــش الأعـــمـــال في 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة والــخــدمــيــة 
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا الــيــمــنــيــون تحت 
ــرّر  ــبــ ــم تــ ــ ــن، لــ ــ ــهــ ــ ــوَدة المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــرر سـ ــ ــبـ ــ مـ
اتــهــا الأخــيــرة التي تستهدف  إجــراء
شرائح واسعة من العمالة اليمنية، 
تشمل بالدرجة الأولى الأكاديميين 
ــون المــرتــبــة الأولــــى في 

ّ
الــذيــن يــحــتــل

م الأجور التي يتقاضاها العمال 
ّ
سل

الــيــمــنــيــون وفــــق عـــقـــود الاســـتـــقـــدام 
عدد  ليرتفع  اليمنية،  الأراضـــي  مــن 
أعمالهم  مــن  المبعدين  الأكــاديــمــيــين 
مــــــن خــــمــــس جـــــامـــــعـــــات ســــعــــوديــــة 
بـــصـــورة قــســريــة خـــلال الأســبــوعــين 
عات 

ّ
إلــى 300، وســط توق الماضيين، 

ــا انــتــقــلــت  بــــتــــزايــــد الــــــعــــــدد، بــــعــــدمــ
المضايقات إلى العاملين في القطاع 
الصحّي، وتوجّه السعودية للبحث 
عن بديل منهم من الفيليبين ودول 
الذي  التصعيد،  أخــرى. ويأتي هــذا 
من شأنه أن يضاعف معدّلات الفقر 
فـــي الـــيـــمـــن، والـــتـــي تــــجــــاوزت %85 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، فــي إطــار 
ط تشديد الخناق الاقتصادي 

ّ
مخط

ــراء  ــ ــبـ ــ ــــب خـ ــــسـ ــــحـ ــــى الـــــيـــــمـــــن. وبـ ــلـ ــ عـ
اقــتــصــاديــين فـــي صــنــعــاء، فـــإن ذلــك 
اليمنية  ــر  ســيــعــرّض 27% مــن الأسـ
ــا تــعــتــمــد  ــهــ ــاً أنــ لــــلــــجــــوع، خـــصـــوصـ
عــلــى تــحــويــلات المــغــتــربــين كمصدر 
مة 

ّ
»منظ وأفــــادت  للعيش.  أســاســي 

ــراً، بــأنــهــا  ــيــ ــة«، أخــ ــيــ الـــهـــجـــرة الــــدولــ
رصـــدت عـــودة أكــثــر مــن ثــلاثــة آلاف 
يمني من السعودية خلال الشهرين 

الماضيين.

 مــوازِ، وبعد تقويض أحزاب 
ّ
على خط

ــــلاث ســـنـــوات  ــدار ثـ ــ المـــعـــارضـــة عـــلـــى مــ
وإقــصــائــهــا وحــرمــانــهــا مـــن مــبــاشــرة 
ــل الــــســــيــــاســــي،  ــمــ ــعــ ــد الــ ــ ــواعــ ــ ــط قــ ــ ــسـ ــ أبـ
شباب  »تنسيقية  المــخــابــرات  ــنــت 

ّ
دش

ــار مــا تــريــده  الأحـــــزاب«، للعمل فــي إطـ
ــة«.  ــعــــارضــ »المــ بــصــبــغــة  الـــــدولـــــة، وإن 
النظام تفصيل معارضة  هكذا، حاول 
شــبــابــيــة عـــلـــى مـــقـــاســـه، لـــكـــن اخــتــيــار 
ــــاس  ــاب »الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة« عـــلـــى أسـ ــبــ شــ
ظهور  إلــى  أفضى  للمخابرات  ولائهم 
شخصيات لا تتقن التعامل مع  أبسط 
إلى  أدّى  مــا  السياسية، وهــو  المــواقــف 
منع غالبيتهم من الحديث إلى الإعلام 
مـــن دون تـــصـــاريـــح مــســبــقــة، واتـــفـــاق 
أمّــا  سيتناولونها.  الــتــي  النقاط  على 
الجديدة«،  الجمهورية  شباب  »اتحاد 
الذي وُلد نتيجة عملية »تهجين« بين 
الرئاسي«،  و»البرنامج  »التنسيقية« 
ــضــاف به 

ُ
ــيــه، لــت

َ
ــفـــرق عـــن ســابــق فــلــم يَـ

ــــدة إلــــــى مـــســـلـــســـل تـــزيـــين  ــديـ ــ حـــلـــقـــة جـ
صورة الحُكم، ومحاولة إلباسه لبوساً 
ديمقرطياً. وعلى رغم أن السيسي أقرّ 
تــشــريــعــات مـــن شــأنــهــا المـــســـاعـــدة في 
تــمــكــين الــشــبــاب ســيــاســيــاً، مـــن بينها 
 الـــتـــرشـــح لـــلانـــتـــخـــابـــات، 

ّ
خـــفـــض ســـــن

لــكــن تــبــقــى المــشــكــلــة الــرئــيــســة فــي آلية 
لهم بالانخراط  التطبيق، ومَن يُسمح 
مع  ولا سيما  السياسية،  الــحــيــاة  فــي 
ــود مـــئـــات المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين  ــ وجـ
الـــشـــبـــاب، المــحــبــوســين احــتــيــاطــيــاً من 

دون أحكام نهائية.

كلمات متقاطعة

ــار – عسل – 3- وشــى –  المــتــحــدة البريطانية – 2- مــن الأزهــ 1- بــرلمــان فــي المملكة 
إبعاد   -5  – أبــجــدي  – حــرف  وإذلال  4- إستصغار   – آسيوية  – عاصمة  للمساحة 
 الثوب – لعن وسب 

ّ
مسؤول عن البلاد لأسباب سياسية – من الحبوب – 6- شــق

– 7- عائلة رسّــام ألماني راحــل – عاصمة أوكرانيا – 8- جبل إستقرت فيه سفينة 
نوح – 9- يشتاق اليه – طنجرة بالأجنبية – 10- فنانة لبنانية – بلل في الحائط 

أفقيا

1- مرفأ – من أسماء الفضة – 2- جواد مندفع – اسم موصول – زار الأماكن المقدسة 
– 3- أكل الطعام – أشهر رسّامي مدرسة البندقية – 4- يدخل في صناعة المنقوشة – 
اء – نادر بالأجنبية 

ّ
لحد – 5- دولة آسيوية – عاتبك – 6- حرف نصب – من أدوات البن

– 7- يتفاخر بالكرم – 8- إسم شهر أيــار في بعض البلدان العربية – ملجأ للأطفال 
اليتامى – 9- من الطيور – عملة اليابان – 10- عائلة رئيس صربي يوغوسلافي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجحافل – فن – 2- بولندا – رجب – 3- وا – اليراع – 4- أنين – ما – ها – 5- لدغ – لامك – 6- 
نافس – رواسب – 7- ر ر ر – سرّوا – 8- آه – دوق – بتر – 9- سيكام – شوشو – 10- الباسيفيك
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النزعة   
ّ

مــثــل فــرنــســي مــن أصـــل روســـي )1962-1886(.  نــحّــات ومـــصـــوّر 
ر بها. من أعماله لوحة كرنفال 

ّ
البنائية في الفن التشكيلي مع أخيه وبش

الزيتية
2+1+3+4+11 = حارس الــزرْع ■ 9+8+10+5+7 = مشروب غازي ■ 4+6 

= عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



»كـــارلـــوس غــصــن: الــرّحــلــة الأخـــيـــرة« لــيــس العمل 
الوحيد المستند إلى قصّة رجل الأعمال الشهير، إذ 
قصيرين،  مسلسلين  أيضاً  الهروب  حكاية  ألهمت 
يتناول ذروة  الــذي  )الــهــارب(   Le Fugitif أبرزهما 

مسيرته المهنيّة وسقوطه.
ــة الإنــــتــــاج الــفــرنــســيــة »فــيــديــريــشــن  ــركـ ــالــــت شـ وقــ
ف من 6 حلقات 

ّ
إنترتينمنت« إنّ هذا المشروع المؤل

مدّة كل منها 52 دقيقة مقتبس بتصرّف من كتاب 
الــذي نشرته دار »ستوك« في عام  »لو فوجيتيف« 
ــه يــدور في فلك »التشويق« حول 

ّ
أن  

ً
2020، مــؤكــدة

»الحياة المجنونة والمثيرة والمندفعة« لقطب السيارات.
يــقــف وراء المــســلــســل المـــؤلـــف وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو 
ــه فــريــديــريــك  ســتــيــفــان أوســــمــــون، وتـــولـــى إخــــراجــ
جـــــــاردان، فــيــمــا يــــؤدي المــمــثــل الــفــرنــســي فــرنــســوا 

كلوزيه شخصية كارلوس غصن.
يـــشـــدّد المـــخـــرج أنّ المــســلــســل »بــعــيــد عـــن الــســيــرة 
الذاتي الهادف إلى  الذاتية البسيطة« أو عن »السرد 
إعادة تأهيل غصن أو حتى الإســاءة إليه«، واعداً بـ 

»تشويق سياسي مالي حقيقي«.
في هذا الإطــار، كان غصن قد لفت في مقابلة إلى 
التحضير،  قيد  التوثيق  عن  بعيدٍ  وجــود مسلسل 
يغلب الأميركيون على طاقمه، من المتوقع أن يبصر 

النور في العام المقبل.
 Ensemble, كــتــابــهــمــا  وفــــي  آخـــــر،  عــلــى صــعــيــد 
آذار )مــارس(  الــصــادر في  toujours )معاً، دائــمــاً( 
2021، جدّد غصن وزوجته كارول نحّاس اتهاماته 
ــيْ »ريــنــو« و»نــيــســان« بـ 

َ
لفرنسا والــيــابــان وشــركــت

حياكة »مؤامرة« ضدّه.

1819 ثقافة وناس

ذكرى

سيمين بهبهاني... شاعرة الغزل الإيراني المعاصر

مريم ميرزاده *

ــان الإيــرانــيــين   اســمُــهــا فــي أذهــ
ُ
يــرتــبــط

 للبكاء« التي أدّاها 
ُ

اليوم بأغنية »أتــوق
المــوســيــقــار والمــلــحّــن المــبــدع هــومــايــون 
القصائد  أجمل  شجريان، فكانت من 
التي تماهت مع ألحانِها حتى صاغت 
 
ً
تشكيليّة  

ً
ومقطوعة  

ً
موسيقيّة  

ً
لوحة

ها: 
ُ
 كلمات

ُ
خالدة. تقول

 للبكاءِ في 
ٌ

قلبي كئيبٌ يا صديق، توق
صدري

أيـــنَ عــســايَ أتــوجّــهُ، إذا مــا فـــررتُ من 
قفصي؟

 
َ

 طـــريـــق
ُ

ــى أيــــــنَ أذهـــــــب؟ فــــا أعـــــــرف ــ إلـ
البستان

فـــأنـــا مَـــــن أبــــصــــرتُ الــــنــــورَ فــــي عــنــقِ 
الزجاجة

 بي قلبُ 
ٌ

ق
ّ
 بأحدٍ قلبي، ولا معل

ٌ
لا معلق

أحد
 حطامِ زورقٍ خشبيّ، فوق الموج

َ
مثل

 أنا، حرّة.
ٌ
، حرّة

ٌ
حرّة

ولدت سيمين خليلي بهبهاني، شاعرة 
الــغــزل الإيـــرانـــي المــعــاصــر )20 تــمــوز/ 
من  طــهــران  فــي  يــولــيــو 2014-1927( 
فة تهوى الشعر والأدب. كان 

ّ
أسرةٍ مثق

أبوها شاعراً، كاتباً ومديراً لصحيفة، 
يـــنـــظـــم الـــشـــعـــر بــالــلــغــتــين الـــفـــارســـيـــة 
أكثر من  بترجمة  قام  والعربية، حيث 
ألف بيتٍ من شاهنامة الفردوسي إلى 
والدة  روائياً. وكانت  كان  العربية كما 
وتجيد  والنثر  الشعر  تعشق  سيمين 
الشعر، وكانت  الفرنسية وتنظم  اللغة 
 فــي زمــانــهــا. هــكــذا تــجــرّعــت 

ً
مــعــروفــة

ســيــمــين حــــبّ الــشــعــرِ وراحـــــت تــنــشــدُ 
ت 

ّ
الــقــصــائــد مــثــل شــــدو الــبــلــبــل، وغــــذ

قــريــحــتــهــا بــمــطــالــعــة الـــغـــزل والــشــعــر. 
ها مارست مهنة التعليم ثاثين 

ّ
ورغم أن

، غير أنها عادت إلى شغفها الأول 
ً
سنة

الشعر  مجلس  مديرة  منصب  ت 
ّ
وتول

والمـــوســـيـــقـــى مــــع زمـــائـــهـــا هــوشــنــج 
إبتهاج، نادر نادربور، وآخرين. كتبت 
 

ٌ
أكثر مــن 600 بيتٍ غــزلــيّ، والمــعــروف
بأنّ الغزل في الشعر الفارسي هو أحد 
الأنماط الأدبية. بتعبيرٍ آخر هو قالبٌ 
يتألف  الأصــيــل.  الفارسي  الشعر  مــن 
إلـــى 14 بيتاً،  الــشــعــري مـــن 5  الـــغـــزل 
 في المصراعين. 

ً
القافية واحــدة وتكون 

ــي بــــين غــــزلٍ  ــارسـ ــفـ ــــغــــزل الـ ويـــتـــنـــوع ال
عــرفــانــيّ، غـــزلٍ عــاشــقٍ، غــزل تلفيقي 
)عشق وعرفان(، غزل سياسي، وغير 
ذلـــك بــحــســب المـــوضـــوع. وفـــي الشعر 
الـــحـــديـــث، اشــتــهــر بـــالـــغـــزل الــفــارســي 
بهبهاني  وســيــمــين  إبــتــهــاج  هــوشــنــج 
بــشــكــلٍ بـــــارز، حــيــث تــفــوقــت سيمين 
نمط  فـــي  جــــديــــدةٍ  أوزانٍ  ابـــتـــكـــارِ  فـــي 
الــغــزل حــتــى عــرفــت بـــ »نــيــمــا الــغــزل«. 
بــارز  بــشــكــلٍ  بالتمحور  غــزلــهــا  تميز 
حول مواضيع الحبّ، مغازلة المحبوب، 
ــان، حــــب الـــوطـــن،  ــ ــزمـ ــ الـــشـــكـــوى مــــن الـ
الثورة، الفقر، حرية التعبير. تقول في 
قــصــيــدتــهــا »ســـأعـــمـــرُكَ مــن جــديــدٍ يا 

وطني«: 
عمُرُكَ من جديد

َ
وطني، سأ

وبِ روحي
َ
وإن يكن من ط

أرفعُ عمودَ سقفِك
وإن من عظامي، 

 أخرى
ً
سأشمُّ زهورَكَ مرة
بذائقةِ جيلِ شبابِك،
 منكَ الدماء

ُ
سأغسل

بسَيلِ دمعي الجاري،
في صبحٍ مشرق،

 البيتَ من جديد، 
ُ
ستغادرُ العتمة

بالأزرق ستلوّنُ قصيدتي
سمائي،

وإن متُّ في عمرِ المئة،
 عند قبري

ُ
سأقف

لأجتثَّ من صرختي تلك
قلبَ أهريمن )الشيطان(،

فالذي يحيي الرميمَ بلطفِهِ
 جبلٍ 

َ
سيهبُني المجدَ مثل

في ساحة الامتحان،
وإن كنتُ عجوزاً، غيرَ أن التعلم

سيجعلني أبدأ شبابي،
مع شباب هذا الوقت، 

 مــن شــوقــي، حــديــثَ حبّ 
ُ
هكذا أصـــوغ

الوطن 
ت 

َ
القلبِ حياً، کلما نطق فيصيرَ كامُ 

شفتاي، 
في الصدرِ ما زالت تلتهبُ نارٌ، 

 تــخــبــو ضِـــرامُـــهـــا فـــي صـــدرِ 
ُ

لا أخـــــال
نسلي الآتي 

 من جديد، 
َ
سأمنحُكَ القوة

 حتى الردى
َ

رغم أنّ شِعري نزف
سأعمرُكَ بروحي من جديد، 

وإن كان ذلك،
أكبرَ من قدرتي. 

حبّ سيمين للوطن تجلى في غزليّاتها 
ــا. تـــقـــول: »إحــــدى  ــهــ ــواراتــ كــمــا فـــي حــ
عاداتي أنه لا يمكنني أن أنظم الشعر 
ــــال أســــفــــاري الـــبـــعـــيـــدة، حـــقـــاً لــقــد  خـ
اعتدتُ على هذه التربة وهذه المياه، ولا 
يمكنني أن أتحمل الابتعاد عن هنا«. 

لــقــد طــالــعــت ســيــمــين أشـــعـــار ســعــدي 
وحافظ الكاسيكية، وتأثرت بأشعار 
نــيــمــا يـــوشـــيـــج، أب الـــشـــعـــر الإيــــرانــــي 
ــدأت بكتابة  الــحــديــث، وتــعــلــن بــأنــهــا بــ
أبياتٍ نيمائية ثم بيتاً بعد آخر، راحت 
أوزانٍ جــديــدة.   خــلــقِ 

َ
تــكــتــســب خـــبـــرة

هي  مــا  إلــى سيمين  بالنسبة  فالحياة 
إلا تجربة بعد تجربة. 

تقول: 
ها أنت

ُ
 أمنيةٍ وألف

ُ
لي ألف

 الانتظارِ أنت
ُ
 الفرح ونهاية

ُ
بداية

الربيعاتُ التي مرّت من عمري، ومرت 
في غيابك

لم تكن إلا خريفاتٍ.. فالربيعُ أنت.. 

الــرابــع  الــقــرن  إلــى  الغزلي  النمط  يــعــودُ 
والخامس الهجري، حيث كان يُقرأ على 
وقع الموسيقى. وبرز من شعراء الغزل 
الخامس،  القرن  في  ونظامي  خاقاني 
ابتكرَ  أول شاعرٍ غزليٍّ  وكان سنائي 
المــولــوي جال  الــغــزل العرفاني، وكــان 
ــديــن الــبــلــخــي الـــرومـــي مــعــروفــاً بهذا  ال
النوع كذلك، بينما كان حافظ من رواد 
العشق  يجمع  )الـــذي  التلفيقي  الــغــزل 
ــرّ الــغــزل بــحــقــبــاتٍ من  والــعــرفــان(. ومـ
التي  القاجارية  الحقبة  في  الانحطاط 
كــانــت فــتــرة انــحــطــاط المــســلــمــين على 
كافة المستويات، فارتبط الغزل بالثورة 
 
ً
الــدســتــوريــة والمـــديـــح الــســيــاســي تـــارة

ه عادَ 
ّ
أن والتحريضي والعقائدي. غير 

ليسترجعَ أصالته تدريجاً في أشكاله 
الستينيات  فــي  ســيــمــا  لا  المــعــاصــرة، 
في  بهبهاني  سيمين  تــمــيــزت  عــنــدمــا 
ابتكار الغزل الحديث بعد حقبة الغزل 
محمدحسين  وشعر  النيوكاسيكي 
الــبــارزة  شــهــريــار. ولا ننسى الــوجــوه 
في هذا النوع من الشعر، قيصر أمين 
بـــور، مــريــم آذرمـــانـــي، حــســين مــنــزوي 
وآخــــريــــن. وتــعــتــبــر ســيــمــين مـــن رواد 
الشعر النسائي بعد بروين اعتصامي 

وفروغ فرخزاد. 
ويعدّ العنصر الجمالي عالياً في غزل 
لــنــاحــيــة المــوســيــقــى والــقــوافــي  سيمين 
والـــــروح الــرومــنــطــيــقــيــة الــرهــيــفــة. ولـــذا 
كـــان الــغــزل أفــضــل الأنـــمـــاط الشعرية 
ـــى 

ّ
ــقــــد غـــن ــة. فــ ــيــ ــائــ ــنــ ــغــ ــ ــــين ال ــامـ ــ ــــضـ والمـ

هــومــايــون شــجــريــان ابـــن المــوســيــقــار 
الراحل محمدرضا شجريان غزليتها 
ولا  بــأحــد..  قلبي   

ٌ
معلق »لا  الشهيرة 

بـــي..«، وكــان ديوانها   قلبه 
ٌ

أحــدَ معلق
»قيامة« من أجمل الغزليات الغنائية. 

تقول في »قيامة«: 
 مريم أنا، من فيضكَ الليلة

ُ
شبيهة

حُبلى بالفضيحةِ غداً 
 مثمرة!

ً
 يا نخلة

*  مترجمة وباحثة )الأبيات 
ترجمة مريم ميرزاده(
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ثقافة وناس    ميديا

ستريمينغ

bbcكارلوس غصن: الرحلة الأخيرة« على »شاهد« و«

ل Mr. Fix-It إلى هارب من  العدالة؟
ّ

كيف تحو
السعودية   mbc شبكة  ة 

ّ
مظل تحت 

الشهر الماضي، قبل أن يُعرض على 
 Storyville ســلــســلــة  ضــمــن   BBC4

الوثائقية.
يُعدّ العمل ثمرة إنتاج مشترك بين 
 ALEF وشـــركـــة   MBC STUDIOS
ONE العالمية المتخصصة في إنتاج 
من  تتخذ  والتي  الوثائقية،  الأفــام 

فرنسا مقراً لها.
 Carlos Ghosn: The Last  علماً بأن
Flight  عُــــرِض لــلــمــرة الأولــــى خــال 
للأفام  العالمي  شيفيلد  »مهرجان 

الوثائقية«.
ى 

ّ
اللبناني يتول كــان رجــل الأعــمــال 

الإدارة  مـــجـــلـــس  ــيـــــس  ــ رئـ مـــنـــصـــب 
ــــي شـــركـــة  ــفـــيـــذي فـ ــنـ ــتـ والــــرئــــيــــس الـ
»نـــيـــســـان«، قــبــل فـــــراره مـــن الــيــابــان 
بــطــريــقــة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الأكــشــن 
إلــى أجـــواء فيلم  والــخــيــال، تحيلنا 
آلـــن  )إخـــــــــراج   Midnight Express
ـــــ 1978( أو ســلــســلــة »مــهــمّــة  بـــاركـــر 

مستحيلة«. 
على مدى 99 دقيقة، يروي الشريط 
قصة مذهلة عن السلطة والسياسة 
ــال والــفــســاد فـــي عــالــم صناعة  ــ والمـ
مقابات  يتضمّن  فيما  الــســيــارات، 
ــدد مـــن الأشـــخـــاص،  حــصــريــة مـــع عـ
ــا غــصــن، السابقة 

َ
مــن بينهم زوجــت

التي بقيت معه بين  قــرداحــي  ريتا 
والـــحـــالـــيـــة  و2010،   1984 ــامــــي  عــ
كــارول نحّاس التي ارتبطت به في 

.2016
ــات الأولـــــــــــــى، يــنــجــح  ــظــ ــحــ ــلــ ــذ الــ ــنــ مــ
الأخــيــرة«  الرحلة  »كــارلــوس غصن: 
ــر المـــشـــاهـــد، مـــن خــــال بــنــاء  فـــي أســ
لاهتمام  مثير  للقصة،  تــصــاعــدي 
وبــعــيــد عــن المــلــل. لـــقـــاءات بالجملة 
وكـــــــادرات رشــيــقــة وجــــذابــــة لــلــعــين، 
حقيقة  غامضة.  بموسيقى  زة 

ّ
مــعــز

قــائــمــة  يــــتــــصــــدّر  نـــفـــســـه   غـــصـــن 
ّ
أن

 
ً
المتحدّثين، تضفي على العمل جرعة

 جــداً مــن الأصــالــة، حتى ولو 
ً
كبيرة

 جزءاً كبيراً من الحكاية 
ّ
ه يبدو أن

ّ
أن

 نزاعٍ إلى الأبد.
ّ
سيبقى محط

أبرز  على  جولةٍ  في  الفيلم  يأخذنا 
مــــحــــطــــات حــــيــــاة كــــــارلــــــوس غــصــن 
ــه إســـمـــاً  ــنـ ــتــــي جـــعـــلـــت مـ المـــهـــنـــيـــة الــ
عالمياً لامــعــاً. يــحــاول غــريــن سريعاً 
ــلـــى ســـــــؤال بــــديــــهــــيّ قــد  الإجـــــابـــــة عـ
يتبادر إلــى ذهــن المشاهد: مــا الــذي 
من  ليس  برأسمالي  نهتم  يجعلنا 
 وقرباً من 

ً
أكثر الشخصيات شعبية

قلوب الناس؟
ــان الــــذي  ــنـ ــفـ ــالـ المــــســــألــــة بـــســـيـــطـــة، فـ
لــه سيتطرّق  لــنــدن مــقــرّاً  يتخذ مــن 
إلــى الأســبــاب التي أدت إلــى سقوط 
غـــصـــن المــــــــدوّي وتـــحـــوّلـــه مــــن قــائــد 
فارّ  إلــى مطلوب  في هــذه الصناعة 
مــن وجـــه الــعــدالــة، وكــيــف هـــرب من 
ليصل  اليابان  في  الجبرية  الإقامة 

إلى بيروت حيث يقيم حالياً.
 الإجــــابــــات 

ّ
مــــن المـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أن

يقدّمها إلى حدٍّ كبير غصن نفسه، 
أيلول  فــي  الفيلم  فــريــق  قابله  الـــذي 
)سبتمبر( 2020. يشدّد غصن الذي 
المشاكل(  ل 

ّ
)حـــا  Mr. Fix-It بـــ  ــب 

ّ
ــق

ُ
ل

من  »نيسان«  لشركة  إنقاذه  نتيجة 
الإفاس الموشك في عام 1999، على 
ــــه كـــان ضحية 

ّ
ـــريء، زاعـــمـــاً أن ــــه بــ

ّ
أن

مؤامرة مؤسّسية لتشويه سمعته. 
ــراء  ــشــ ــــون هــــــــذا مــــرتــــبــــطــــاً بــ ــكـ قــــــد يـــ
في   15 لحصة  الفرنسية  الحكومة 
المــئــة فــي »ريـــنـــو«، الــتــي كـــان العقل 
ــر الاقـــتـــصـــاد آنــــذاك  ــ المـــدبّـــر لــهــا وزيـ
 أرعــبــت 

ً
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. صــفــقــة

أن  كانوا يخشون  الذين  اليابانيّين 

يــوضــع رمـــزهـــم الــوطــنــي »نــيــســان« 
تحت سيطرة الحكومة الفرنسية.

»بصفتي برازيلياً نشأ في بيروت، 
«، يـــقـــول. 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــتــــدت أن أكــــــون دخـ اعــ

ثـــم يــخــبــرنــا كــيــف خـــرّبـــت مسيرته 
الـــعـــمـــلـــيـــة واهــــتــــمــــامــــه الــهــســتــيــري 

بالشغل زواجه الأوّل. 
 الــفــيــلــم يــلــمّــح 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

 غصن قــد يكون راويــاً 
ّ
مـــراراً إلــى أن

ــوقٍ بـــــه )كـــالمـــقـــابـــلـــة مــع  ــ ــوثــ ــ غـــيـــر مــ
المدّعي العام الياباني الذي ينتقده 
ـــــه يــبــقــى مــتــعــاطــفــاً 

ّ
بــــشــــدّة(، غــيــر أن

بــشــكــل مــلــحــوظ مـــعـــه. عــلــى سبيل 
ــال، لا يـــتـــم اســــتــــخــــدام مـــعـــدّل  ــ ــثــ ــ المــ
المئة  في   99.4 البالغ  المدّعين  نجاح 
 المــحــقــقــين دقــيــقــون قبل 

ّ
لإثـــبـــات أن

تـــوجـــيـــه الاتــــهــــام إلـــــى شـــخـــص مـــا، 
ولــكــن لـــإشـــارة إلـــى افــتــقــار الــنــظــام 
ــة تكتسب مــزيــداً  إلـــى الــعــدالــة. زاويــ
من الصدقيّة من خال عنوانٍ فرعي 
ــم المــتــحــدة أدانـــت   الأمــ

ّ
ــأن يُــخــبــرنــا بــ

ــجِـــز خــالــهــا  ـ
ُ
ــت طــــول المــــــدّة الـــتـــي احـ

غصن.
 غصن قد يبقى 

ّ
في وقتٍ يبدو فيه أن

محتجزاً فــي الــيــابــان إلــى أجــلٍ غير 
الــذي يحمل  الــرجــل  ى 

ّ
يتول مسمّى، 

جــــــوازات ســـفـــرٍ لــبــنــانــيــة وفــرنــســيــة 
ة 

ّ
وبرازيلية زمام الأمور ويرسم خط

ــروبٍ جـــريـــئـــة، بــيــنــمــا يــقــبــع قــيــد  ــ ــ هـ
الإقــامــة الــجــبــريــة، بــمــســاعــدة خبير 
وآخرين. هكذا،  أميركي  أمن خاص 
لــيــلــة رأس  الأم  إلـــــى وطـــنـــه  وصـــــل 
السنة داخــل صندوق كــان يُفترض 
و لا تقدّر 

ّ
ه يحتوي على آلة تشيل

ّ
أن

ـــــه الـــيـــوم ليس 
ّ
بــثــمــن. وصــحــيــح أن

عن  »بعيداً  لكن  المتاعب  عــن  بعيداً 
اليابان«.

ــارول  ــ ــ ــــوس غـــصـــن وكـ ــارلـ ــ يـــعـــيـــش كـ
نحّاس حالياً وسط إجراءات أمنية 
شــخــصــيــة مــــشــــدّدة فــــي الــعــاصــمــة 
تسليم  معاهدة  لا  حيث  اللبنانية، 
مجرمين مــع الــيــابــان. وفــي غضون 
ذلك، لا يزال الرجل يواجه 24 قضية 
قانونية بين فرنسا واليابان. تعليقاً 
على وضعه الراهن، يقول كارلوس 
جــورنــال«:  ستريت  »وول  لصحيفة 
ني 

ّ
لكن »لقد فقدت حياتي الأخــرى، 

حصلت على حــريّــتــي. كنت لأمــوت 
في اليابان. انتهيت«.

 
ّ
ــه مــن الــصــواب الــقــول إن

ّ
فــي حــين أن

قــدّم نسخة متوازنة من  نيك غرين 
ــه كان يمكن للعمل أن 

ّ
القصة، إلا أن

يستفيد من خطٍ تحريريّ أقوى، أو 
ربّما كشف هائل يثبت إدانة غصن 

أو براءته بطريقة أو بأخرى.

»كارلوس غصن: الرحلة الأخيرة« 

»VIP على »شاهد

ّ
ر كارلوس غصن أن يحكي ما جرى في وثائقي

ّ
ة الأولى، قر

ّ
 للمر

 »كارلوس غصن: الرحلة الأخيرة« للمخرج البريطاني نيك غرين. على

ة مذهلة عن السلطة والسياسة
ّ

 مدى 99 دقيقة، يروي الشريط قص

 والمال والفساد من خلال حكاية »هوليوودية« بامتياز: نتتبع في

 العمل وقائع نجاح الرئيس السابق لتحالف »نيسان ــ رينو« في الفرار من

ص لآلة موسيقية
ّ

اليابان إلى بيروت. عبر صندوق مخص

نادين كنعان

ــذ 
ّ
نــف  ،2019 ــام  عــ الــســنــة  رأس  لــيــلــة 

ــه من  ــروبـ ـــة هـ
ّ
كــــارلــــوس غــصــن خـــط

طوكيو حيث يواجه تهماً بالتهرّب 
ــبــــي إلـــــــى بــــــيــــــروت، مـــــــروراً  ــريــ الــــضــ
بــاســطــنــبــول بــطــريــقــةٍ هــولــيــووديــة 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــرة. نـــجـــح الــ ــهــ ــبــ مــ
ــ رينو« في الفرار  لتحالف »نيسان 

داخــــــــــل صــــــنــــــدوق مــــخــــصّــــص لآلــــة 
من  مجموعة  بمساعدة  موسيقية، 
الأشخاص. ما الــذي جرى مع رجل 
الأعـــمـــال الــشــهــيــر الــبــالــغ 67 عــامــاً؟ 
متى وكيف حدث ما حدث؟ كثيرون 
تـــابـــعـــوا بـــعـــض جــــوانــــب الـــفـــصـــول 
قتضبة للقصة التي شغلت الرأي 

ُ
الم

العام والإعام لفترة طويلة، وراحت 
عالمي.  صعيد  على  تباعاً  ف 

ّ
تتكش

لكن لم يسبق لأحدٍ أن سمع الرواية 
الـــكـــامـــلـــة بــتــفــاصــيــلــهــا عـــلـــى لــســان 

صاحبها.
لــلــمــرّة الأولــــى، قـــرّر كــارلــوس غصن 
ــرى فــــي وثـــائـــقـــي  ــ أن يـــحـــكـــي مــــا جــ
الأخــيــرة«  الرحلة  »كــارلــوس غصن: 
لــلــمــخــرج الــبــريــطــانــي نــيــك غــريــن، 
 
ّ
الــذي وجــد طريقه إلــى منصّة البث

ــقــي »شـــاهـــد VIP« المــنــضــويــة 
ّ
الــتــدف

مشاريع أخرى

تحدّثت كارول نحّاس عن صعوبات المرحلة السابقة والحالية

لم يسبق 

لأحد أن 

سمع الرواية 

الكاملة 

بتفاصيلها 

على لسان 

صاحبها

 
ّ

وعلى الرغم من أن

ح مراراً إلى 
ّ

الشريط يلم

 غصن قد يكون
ّ

أن

راوياً غير موثوقٍ به، 

ه يبقى متعاطفاً 
ّ
غير أن

بشكل ملحوظ معه



ضمن أنشطتها الرقميّة الدورية، تدعو 
ة« الفايسبوكية، 

ّ
صفحة »كتب ممل

يوم الخميس المقبل، إلى حضور لقاء 
ل جمالي: عن 

ّ
بعنوان »الترجمة كتدخ

سَب«. الموعد المرتقب عبارة عن 
َ
رواية ن

نقاش عن الترجمة بين المترجم شادي 
روحانا والكاتبة والمترجمة منى 

كريم. تتحدّث الأخيرة عن تجربتها 
في ترجمة رواية »نسب« للأميركية 

أوكتافيا إي باتلر )1947 ــ 2006/ 
الصورة(، الصادرة عن منشورات 

»تكوين«. »قضيت في ترجمة هذه 
الرواية ما يقارب العام من العمل 

اليومي. خرجت منها بشعور من مَرّ 
قتني إلى 

ّ
برحلة تحوّل ميثولوجية مز

أشلاء لتعيد تشكيلي من جديد. لا أكاد 
أصدّق أني نفدت بجلدي من هذا العمل 

الروائي العصي والمتقن الذي يقدم 
هذه الكاتبة العظيمة للمرة الأولى إلى 
قرّاء العربية«، تقول كريم. تعدّ الرواية 
الأولى من نوعها، إذ تعيد خلق عوالم 

الجنوب الأميركي، عبر حكاية فانتازية 
تجمع بين الخيال العلمي والواقعية 

التاريخية.

سَب«: 
َ
»الترجمة كتدخل جمالي: عن رواية ن

الخميس 26 آب ــ الساعة التاسعة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ تقنية البثّ المباشر على 

ة« على فايسبوك )الرابط 
ّ
صفحة »كتب ممل

متوافر على موقعنا(.

الخميس  19 آب  2021  العدد  4416

Mal Pelo

انا
ّ

لقاء في حم

 Mal Pelo التقى فريق
ومجموعة »كهربا« في 2015، 

ثم أخذ الأمر مساراً طبيعياً 
عرفه مهرجان »نحنا والقمر 

والجيران«، إذ لطالما شكّل اللقاء 
إحدى ركائزه وتمحور حول 

التواصل وبناء العلاقات الفنية 
والإنسانية الوطيدة. ازدهرت 

الصداقة بين الطرفين وأدّت إلى 
مشاركة Mal Pelo في إحدى 
نسخات سابقة من الحدث، 

زارت خلالها »كهربا« الفريق 
الإسباني في مقرّه بالقرب من 

جيرونا، حيث جرت العديد من 
المحادثات وتشارك المخاوف 
والأحلام. هذه المرّة، سيأخذ 

التعاون شكل إقامة فنية في 
»بيت الفنان ــ حمانا« لمدّة 

أربعة أيام، تشمل لقاء تشاركياً 
فاً ومحترفاً وموجّهاً إلى 

ّ
ومكث

المشهد الفني، بعد غدٍ السبت.

لقاء مع Mal Pelo: بعد غدٍ السبت 
ــ س: 20:00 ــ »بيت الفنان ـ حمانا« 

)قضاء بعبدا( ـــ الدخول مجاني. 
للاستعلام: 76/907348

 شاق
ّ

حب

في »مسرح المدينة«

في 26 و27 آب )أغسطس( 
الحالي، يحتضن »مسرح 

المدينة« عرض Man Fall، من 
كتابة وإخراج رهف جمّال.  

العمل من بطولة شربل أبي نادر 
ولين بوّاب، ويتضمّن »حركات 

جسدية والقليل من الحوار«، 
وفق ما يؤكّد القائمون عليه 

في النص التعريفي. تتمحور 
المسرحية حول شخصيتين 

رئيسيتين، هما: Man )رجل( و
Bird )عصفورة(. بعد إصابة 

Bird، يستعيد Man نفسه عن 
طريق تضميد جرحها، فيجد 

قاً بها أكثر فأكثر. 
ّ
ه يزداد تعل

ّ
أن

يحتاج Man أن يكون محبوباً، 
 وحشيته تؤدي إلى تراجع 

ّ
لكن

العلاقة بينه وبين Bird، بحيث 
يصبح أحدهما »المهووس« 

م به«. والآخر هو »المتحكَّ

عرض Man Fall: الخميس والجمعة 
26 و27 آب ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ـــ بيروت(. للاستعلام: 

01/753021

سوزان خلقي

تروي حكايتها

قيم مكتبة عبد الحميد شومان 
ُ
ت

العامة، ضمن برنامج »قراءات في 
المكتبة«، احتفال إطلاق وتوقيع 

رواية »روت لي حكايتها« 
للأردنية ــ المصرية سوزان 

خلقي )الصورة(، يوم الأربعاء 
المقبل، عبر »زوم« وصفحة 

»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
على فايسبوك. في تجربتها 

الروائية الأولى، تأخذ الطبيبة 
الجمهور إلى عالمٍ شبه مفقود 

قائم على الوفاء والتضحية. 
توجّه أنظار القارئ إلى دفء 
العائلة، وإلى الأنثى حين تلم 

شتاتنا، وإلى سطوة الأقدار على 
مصير الإنسان. »تجعل أولئك 

ون بصمت، ويقدّمون 
ّ
الذين يتألم

التضحيات من دون انتظار ثناء 
من أحد، جزءاً من حياتنا، وتلك 

واحدة من مهمّات الأدب المقدّسة 
في كل زمان ومكان«.

الأربعاء 25 آب ــ س: 17:00 ــ 
فايسبوك ومنصّة »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا ــ رمز الفعالية: 
)89470397096

خبر
صورة
و

سـخة الــ 18 مـن »مهرجـان بـودروم الدولـي للباليه«.وفـي هـذا الإطار، 
ّ
ـات الن

ّ
شـهدت ولايـة موغـا، جنـوب غربـي تركيـا، أخيـراً، اختتـام فعالي

لتها العديد من الأنشـطة الفنيـة. وفي إطـار الوقاية من 
ّ
ـهرة النهائيـة فـي قضـاء بـودروم، بمشـاركةٍ شـعبية ورسـمية، إذ تخل

ّ
أقيمـت الس

ل والوحيد مـن نوعه 
ّ

فيـروس كورونـا، شـهد الحـدث الدولـي فـرض تدابيـر خاصـة، أبرزهـا تقليـص أعـداد الجماهيـر. المهرجان الـذي يعـد الأو

ـة العالميـة. )عثمـان 
ّ

فـي تركيـا، كان قـد انطلـق فـي التاسـع مـن آب )أغسـطس( الحالـي، بعـد إلغائـه العـام الماضـي بسـبب الأزمـة الصحي

أوراس ـــ الأناضول(

ل جمالي ومخاض عسير
ّ

نقاش في الترجمة: تدخ
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